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 لم
 
   صخ

ل أخذ بموقف   الأوَّ الفريق  ينِ:  عْرِ والأخلاقِ فريقين رئيسيَّ ِ
 
الش ةِ  القُدَامَى حولَ جدليَّ العربُ  ادُ  النقَّ الدين في قبول  انقسم 

ِ بجانب  
اد هذا الفريق يأخذون بالمقياس الأخلاقي  فق مع تعاليم الإسلام وروح دعوتِهِ، ويرفض ما عداه، ونقَّ الشعر الذي يتَّ

الثاني فقد   الفريق  ا  أمَّ الفني.  الجانب  الدينيَّ والأخلاقيَّ على   الالتزامَ 
ً
م بعضُهم أحيانا ، وقد قدَّ ِ

الجمالي   ِ
الفني  ى المقياس  نحَّ

عرُ   ِ
 
ما يُقاس الش ة، وإنَّ  للحكم على جمال الشعر أو على مقدرة الشاعر الإبداعيَّ

ً
هُ مقياسا

َ
 ورفض أخذ

ً
عند    -الدينَ جانبا

اد هذا الفريق   ِ   –نقَّ
 أخذ بالمنهج الجمالي 

ٌ
ةٍ، وبين هذين جاء فريقٌ ثالث ةٍ وموسيقيَّ ةٍ وتصويريَّ اتٍ تعبيريَّ بما يملكه من جماليَّ

تق هذه  في  تعْرِضُ  الدين.  تعاليم  ة وعدم مخالفة  الأخلاقيَّ القيم  على  الحفاظ  إلى  ذاته  الوقت  في  ه دعا  ولكنَّ الشعر،  ييم 

ِ الذي يَعُودُ لِمصادرِ 
ِ النقدي 

عرِ بالأخلاق، من خلال المنهج المعرفي  ِ
 
لاثِ مِن علاقة الش

َّ
 لمواقف هذه الفِرَقِ الث

ُ
رَاسة ِ

آراءِ  الد   

اد  ها تعرض لإحدى أهم إشكالات الإبداع الشعري هؤلاء النقَّ  الدراسة إلى أنَّ
ُ
ة ِ لها، وتعود أهميَّ

حليلِ النقدي  ويَعْرِضها مع التَّ

ِ على دَعَاوَى  
ة، إلى الرد  ، وهي تهدف بجانب عرض موقف النقاد العرب القُدَامى من تلك الإشكاليَّ

ً
 وحديثا

ً
والنقديَّ قديما

العربيَّ  اد الحداثة  نُقَّ الدين  بعض  روا لأنفسهم الخروجَ على  ِ
؛ ليبر 

ً
أنكروا وجودَ علاقةٍ بين الشعر والأخلاق قديما الذين  ة 

 . والأخلاق والأعراف

 

ةال  .الشعر، الأخلاق، جدلية، النقد القديم: كلمات المفتاحي 

  
Öz 
Eski Arap Eleştirisinde Şiir ile Ahlak Arasındaki İlişkinin Diyalektiği 
Eski Arap eleştirmenler, şiir ile ahlak arasındaki diyalektik konusunda iki ana gruba 
ayrılmıştır. Birinci grup, şiiri kabul etme konusunda dini önceleyerek/dini kıstas olarak 
alarak, İslami öğretilerin özüyle uyuşmayan her şeyi reddetmiştir. Bu eleştirmenler 
estetiğin yanı sıra ahlakı ve ahlaki değerleri de bir sanat ölçütü olarak kabul etmiştir. 
Hatta bazıları dinin ve ahlakın gereklerine bağlı kalmayı, bazen sanatsal kaygıların 
önünde tutmuştur. İkinci grup ise şiirin güzelliği ya da şairin yaratıcılığını 
değerlendirmede dini ölçüt olarak kullanmayı reddetmiştir. Bu eleştirmenlere göre şiir, 
sahip olduğu söz, tasvir ve ahenk özelliklerine göre ölçülmelidir. Bu iki grubun dışında 
üçüncü bir grup ortaya çıkmış ve şiirin değerlendirilmesi konusunda estetik metodu esas 
almıştır. Bu grup aynı zamanda ahlaki değerlerin muhafaza edilmesi ve dini öğretilere 
karşı olunmaması gerektiğini de ifade etmiştir. Bu çalışma söz konusu üç grubun şiirle 
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ahlak arasındaki ilişkiye dair tavırlarını, eleştirmenlere ait görüşlerin yer aldığı 
kaynaklara dayanarak ve bu görüşleri eleştirel tahlillerle birlikte sunarak ortaya koyan 
bilişsel eleştiri yöntemi üzerinden incelemektedir. Çalışma, geçmişte ve günümüzde şiir 
eleştirisi ve özgünlüğü hususunda en önemli problemlerden birini ele alması itibariyle 
önem arz etmektedir. Makale, eski Arap eleştirmenlerinin bu probleme dair bakış açılarını 
değerlendirmenin yanı sıra geçmişte şiir ile ahlak arasında bir ilişkinin var olduğunu 
inkâr eden ve şiirde din, ahlak ve örf dışına çıkmayı gerekçelendirmeye çalışan bazı 
modern Arap eleştirmenlerinin iddialarına da eleştiriler sunmayı hedeflemektedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Şiir, Ahlak, Estetik, Kadim Eleştiri. 

 

Abstract 
The Dialectic of the Relationship between Poetry and Morals in Ancient Arabic 
Criticism  
The ancient Arab critics were divided into two main groups over the dialectic of poetry 
and ethics: the first group prioritized religion in accepting poetry and rejected everything 
that did not comply with Islamic teachings and the essence of the İslamic 
invitation/daʿwat. These critics accepted ethics and ethical values as an artistic criterion 
as well as aesthetics. Even some of them prioritize the requirements of religion and 
morality rather than artistic concerns at times. The second group refused to accept 
religion as a criterion in evaluating the beauty of poetry or poet's creativity. According to 
these critics, poetry should be measured according to its word, description, and harmony. 
In addition, a third group emerged and accepted the aesthetic approach in evaluating 
poetry. This group also stated that ethical values should be considered a criterion of 
poetry and not be opposed to religious teachings. This study examines the attitudes of 
these three groups on the relationship between poetry and ethics based on the sources 
including critics' views, and through the cognitive criticism method, which presents these 
views with critical analyzes. The study is important as it deals with one of the most critical 
problems in poetry criticism and originality in the past and present. In addition to 
evaluating the views of the old Arab critics on this problem, this study aims to criticize the 
claims of some modern Arab critics who denied the relationship between poetry and 
ethics and tried to justify that element of religion, ethics and custom should not be used 
in poetry.  
 
Keywords: Poetry, Ethics, Aesthetics, Ancient Criticism.  
 

مة   البحث مقدِّّ

 على اختلاف عصوره  
ٌ
ة  وحيويَّ

ٌ
ة  قِدَمَ الشعر، وهي حيَّ

ٌ
 قديمة

ٌ
ة ة العلاقة بين الشعر والأخلاق جدليَّ جدليَّ

  
ُ
ة بالشعر على اختلاف الحضارات، وقد اختلفت درجة تها  وبيئاته، فقد انشغلت بها كلُّ العقول المعنيَّ حِدَّ

ِ حضارة
ا، حيث صارت الأخلاقُ   ؛حسب ثقافة كل   استطيقيًّ

ً
فقد ربط بعض الكتاب بين الشعر والأخلاق ربطا

 على قيمة الشعر، بينما رفض البعض ذلك الربط، وفصلوا بين الشعر والأخلاق، ورأوا بأنَّ ذلك  
ً
مقياسا

ة ال اته الخاصَّ  الشعر وجماليَّ
َ
ة ة، وقد الربط لا يراعي استقلاليَّ د بتلك القيود والثوابت الأخلاقيَّ تي لا تتقيَّ

اب العالميين، فقد ربط فولتير  على كِبَار الكتَّ
ُ
ة رت هذه الجدليَّ

َّ
بين الشعر والفضيلة، فيقول:    (Voltaire)  أث

تعليم  فنُّ  ها  إنَّ ة؟  الحقيقيَّ الملهاة  وما   .. والتهذيب  والعقل  الفضيلة  في   
ً
دروسا والملهاة  المأساة  أعتبر  ي  ِ

 
"إن
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قتُ بعض الخير، وهذا هو أحسن أعمالي1الفضيلة والتهذيب والسلوك والحوار"   2" .، ويقول: "لقد حقَّ

، فهو يدين الفنَّ    (Voltaire) فولتير  )y)Leo Tolsto  وقد وافق تولستوي  ِ
ة الأخلاق بالنسبة للفن  في أهميَّ

، الذي يثير بالتالي ان
ً
  فالذي يعدُّ موضوعه غير لائقٍ أو شريرا

ً
عالاتٍ تستحقُّ أن تُقْمَع، وهو يرى بذلك أنَّ قدْرا

والرغبة   "الغرور  ى على مشاعر 
َّ
يتغذ الحديث   ِ

الفن  من  ا  جدًّ  
ً
الحياةكبيرا من  والضجر  ة،  كما    3".الجنسيَّ

ه   ة، ويرى أنَّ الخطأ الأساس يَّ الذي ارتكبه الفنُّ منذ عصر النهضة هو أنَّ
َّ
يرفض أن يكون الفنُّ من أجل اللذ

لهذا الهدف وحده  عن   4.كرَّس نفسه 
ً
هة  منزَّ

ً
ة
َّ
لذ يُعطي  ِ ما 

فالعالم الحديث يطلق اسمَ "الجميل" على كل 

ر ذا ِ
ما ازداد  الغرض، غير أنَّ الجمال لا يستطيع أن يبر 

َّ
 لمقتضيات الأخلاق، و"كل

ً
ته، بل ينبغي أن يُقاس تبعا

 عن الخير
ً
 5" .استسلامنا للجمال، ازداد ابتعادا

، حيث رفض وجود (Gautier Theaphile)  وعلى خلاف فولتير، وتولستوي، كان موقف تيوفيل جوتييه

ِ تأثير بين الفنون والأخلاق، يقول: "لست أدري مَن القائل، ولا  
ر في أي  ِ

 
أعلم أين قيل: إنَّ الأدب والفنون تؤث

ه رجلٌ شديد الغباء
ا ما كان، فلا شكَّ في أنَّ ربط ( Baudelaire Charles)وكذلك يرفض بودليير    6".الأخلاق، وأيًّ

كم  الشعر بالأخلاق وبالخير، ويرى أنَّ مقياس الشعر جماليٌّ خالصٌ يرتبط بالتصوير والأسلوب، يقول "إنَّ

ها ذات هدفٍ غريبٍ عن الأخلاق، إذ يكفيني منهما  لتعلمون أ ي لم أعتبر الأدب والفنون على الإطلاق إلا على أنَّ
 
ن

ا يوجد  ِ أكثر ممَّ
ِ لا يمكن للشر 

ة للشعر الحقيقي  ه في الأجواء الأثيريَّ ي لا أعلم أنَّ ِ
 
جمالُ التصوير والأسلوب. وإن

دَر قد  
َ
 الكافر إلى الخير، وأنَّ اللغة البائسة للحزن والك

ُ
ة، كما تنتهي زندقة ل انبعاث استجابات أخلاقيَّ ِ

 
تحل

 7".تأكيد الدين

ٍ    (Charles Lalou)  وقد حاول شارل لالو
 الوصول إلى حل 

َ
ن استحالة ِ

في كتابه "الفن والأخلاق" أن يُبي 

الجمال وانتصار  بين سيطرة  ح  يترنَّ إذ  فالفنُّ  الجمال،  اد  عُبَّ وبين  اد  هَّ الزُّ بين  القائمة  الحرب  في هذه  كاملٍ 

ِ ش يءٍ، وقد يشارك  
 أخرى على كل 

ً
و تارة

ُ
 في خدمة الأخلاق، وقد يَعْل

ً
في بعض الأحيان في الخير قد يُوضَع تارة

 
ٌ
ٍ فيه مهادنة

إلى حل  خرى على الأخلاق. وانتهى شارل لالو 
ُ
أ  
ً
بالرجس أحيانا قِي 

ْ
يُل ، أو قد  ٍ

صالٍ صوفي  ِ
إذ    ؛ات 

ةٍ في القِيَمِ، أنَّ الإنسانَ، ذلك المشغول بالمطلق، قد  ةٍ عامَّ ٍ لنظريَّ
ن في حدود إطارٍ تخطيطي  ِ

استطاع أن يُبي 

 وقع في مأزقٍ صارت ال
ٌ
ِ والأخلاق في حقيقة الأمر مشكلة

 الفن 
َ
، ذلك لأنَّ مشكلة

ً
 فيه مستحيلة

ُ
 المطلقة

ُ
قيمة

 في رأي لالو
ٌ
           8.زائفة

                                                             
 . 118 ،علم الجمالدنيس هويسمان،   1
 . 118، علم الجمالدنيس هويسمان،   2
 .514 النقد الفني،جيروم ستولنيتز،    3
 . 514 النقد الفني،ستولنيتز،   4
 . 515-514 النقد الفني،ستولنيتز،   5
 . 118 النقد الفني،ستولنيتز،   6
 . 119، النقد الفنيستولنيتز،   7
 . 119، النقد الفنيستولنيتز،   8
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ادُنا   نقَّ انقسم  الشعر والأخلاق حضورٌ طاغٍ، فقد  بين  العلاقة  ة  كان لإشكاليَّ  ِ
العربي  النقد  تراث  وفي 

ة الأخلاق والشعر فريق ل أخذ بموقف الدين في قبول الشعر  القُدَامَى حولَ جدليَّ ين رئيسيين: الفريق الأوَّ

فق   ِ مع  الذي يتَّ
اد هذا الفريق يأخذون بالمقياس الأخلاقي  تعاليم الإسلام وروح دعوته، ويرفض ما عداه، ونقَّ

 الالتزامَ الدينيَّ  
ً
م بعضُهم أحيانا ِ، وقد قدَّ

ِ الجمالي 
ا الفريق الثاني  بجانب المقياس الفني  . أمَّ ِ

والأخلاقيَّ على الفني 

ما  ة، وإنَّ  للحكم على جمال الشعر أو على مقدرة الشاعر الإبداعيَّ
ً
هُ مقياسا

َ
 ورفض أخذ

ً
ى الدينَ جانبا فقد نحَّ

اد هذا الفريق  -يُقاس الشعر  ةٍ، وإنْ لم –عند نقَّ ةٍ وموسيقيَّ ةٍ وتصويريَّ اتٍ تعبيريَّ يلتزم   بما يملكه من جماليَّ

 من قدره، 
ُّ
ته، ولا يحط ل من فنيَّ ِ

 
ةِ؛ فخروجه عن تعاليم الدين لا يُقَل ةِ والأخلاقيَّ ذلك الشعرُ بالقيمَ الدينيَّ

 ولا يُوجِب رفضَهُ. 

في    ٍ
نقدٍ أخلاقي  ينفوا وجودَ  أن  ة،  الشعريَّ الحداثة  المعاصرين، ودعاة  العرب  اد  النقَّ وقد حاول بعضُ 

ِ، وكأنَّ 
اد ومبدعي  التراث العربي   الشعرِ بالأخلاق عيبٌ شعريٌّ لا يليق، متغافلين في ذلك احتفاء كبار نقَّ

َ
 ارتباط

ِ في الشعر، فنجد  
ة بالجانب الأخلاقي  أحمد بدوي يذهب إلى أنَّ من ربط   –على سبيل المثال    –الحداثة الغربيَّ

رجا من  بل  النقاد،  من  ليسوا   ِ
العربي  التراث  في  والأخلاق  الشعر  نحن بين  "إذا  يقول:  والأخلاق،  الحكم  ل 

قَدَة  
َ
 لصناعة الشعر وروَايته وحفظه. لم نجدهم من ن

ً
قَ أساسا

ُ
ل
ُ
استعرضنا أولئك الذين جعلوا الدين والخ

ام ورجال الأخلاق الذين 
َّ
 من الحك

ٌ
ما هم طائفة ِ الخالص، وإنَّ

ص الذين يَزِنون الشعرَ بميزان الفن 
َّ
ل
ُ
الأدب الخ

 ك
ُ
ت والانحلاليَعْنِيهم حفظ ة، وحِياطة الجماعة بسياجٍ يصون عناصرَها من التفتُّ ا   9".يان الأمَّ ثمَّ يقول: "أمَّ

اد الأدب من العرب الذين كانوا ينظرون إلى الأدب من حيث هو أدب فحسب، فلم يُدخِلوا هذا القياسَ  نقَّ

الدينَ  يُخالِف  أو حديثه عن سلوك  الشاعر  لعقيدة  يجعلوا  الحكم على  في حسابهم، ولم  في   
ً
أثرا قَ 

ُ
ل
ُ
والخ  

 10".شعره

ِ، كما ذهب إلى 
ٍ في الشعر العربي 

ِ منزعٍ ديني 
وإلى مثل ذلك ذهب عزُّ الدين إسماعيل، فقد نفى وجودَ أي 

أنَّ النقد العربيَّ قد فصل الشعرَ عن الدين والأخلاق، وحسم موقفَهُ في ذلك، يقول: "لم ينزع الشعرُ العربيُّ  

ِ حالةٍ على موقفه هي أنَّ الفنَّ منذ نشأته أ
. والملاحظة التي وقف عندها النقدُ العربيُّ وأصرَّ في كل  ٍ

يَّ منزعٍ ديني 

  
ُ
لِف

َ
ت
ْ
أ
َ
 لا ت

َ
ة  والأخلاقيَّ

َ
ة  الدينيَّ

َ
نَفِ الدين أو الأخلاق، وكأنَّ الأهداف

َ
طبيعته،  مع  القوليَّ لا يمكن أن يعيشَ في ك

 11" .ضعِفُهتُ وكأنَّ أوجهَ الخير 

ِ الدين إسماعيل في نفي    محمود الربيعي  قد اتفقو 
ٍ في الشعر العربي ِ مع عز 

مع نوعٍ من    ،وجود منزعٍ ديني 

ع بانتفاء تراث
ْ
ِ   النقد  القَط

ةٍ للشعر، فيقول: "والناظر في النقد العربي  ةٍ أو أخلاقيَّ ِ غايةٍ تعليميَّ
ِ من أي 

العربي 

دةٍ، القديم لا يجد فيه ما يشير إلى اعتناق ال ِ الذي يربط الشعرَ بغاياتٍ محدَّ
اد لذلك المذهب التعليمي  نقَّ

نقدُ الشعر عند العرب   التي كان يقوم عليها  إلى عكس ذلك. والحقُّ أنَّ المقاييس  ه يجد فيه ما يشير  ولكنَّ

                                                             
ِ عند العربأحمد أحمد بدوي   9 سُسُ النقد الأدبي 

ُ
 . 397، ، أ

 . 402  -401، عند العرب أسس النقد الأدبي  بدوي،  أحمد أحمد 10
ِ،  عزُّ الدين إسماعيل،  11 ة في النقد العربي  سُسُ الجماليَّ

ُ
 . 183الأ
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و  ة  الدينيَّ التعاليم  نظرهم  في  تعني  كانت  التي  الأخلاق  ا  أمَّ عمومها.  في   
ٌ
خالصة  

ٌ
ة فنيَّ الأهداف  مقاييس 

ة الشعر  عن مهمَّ
ً
ة، فقد كانت خارجة ة هذه الأحكام من خلال   12" .التعليميَّ وستحاول الدراسة اختبار صحَّ

اد العرب القدامى.   عرض مواقف النقَّ

ة بعد مج  خاصَّ
ً
 وحديثا

ً
ة قديما ة العربيَّ ة العلاقة بين الشعر والأخلاق في العقليَّ  يء ورغم حضور إشكاليَّ

فإنَّ  أو   الإسلام،   ِ
التنظيري  المستوى  على  سواء  تأثيرِها،   

َ
ة أهميَّ تناسبُ  لا  حولها  دارت  التي  الدراسات 

ة ما يلي: ِ، ومن الدراسات التي تعرَّضت لهذه الإشكاليَّ
 التطبيقي 

بيروت، ط -1 ة،  العربيَّ العلوم  ،  1النقد الأخلاقيُّ أصوله وتطبيقاته، نجوى صابر، دار 

 م. 1990 -هـ 1410

ة"، طه عبد الرحمن، المركز  سؤال   -2 الأخلاق "مساهمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربيَّ

 م. 2000،  1الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط

المجلس   -3  ، ِ
النعيمي  مريم   ،ِ

الهجري  الرابع  القرن  نهاية  ى  حتَّ والأخلاق   ِ
الفن  بين  النقد 

 م. 2008،  1الوطني  للثقافة والفنون والتراث، الدوحة، ط

التراث   في   
ً
معا  ِ

والجمالي   ِ
الأخلاقي  النقد  لمنهج   ِ

التأسيس ي  الموقف  على  تقف  أن   
ُ
الدراسة هذه  وتحاول 

ة العلاقة بين الشعر والأخلاق،   اد العرب القُدَامى مِن إشكاليَّ ِ، من خلال عرض ومناقشة موقف النقَّ
العربي 

الأوَّ  مةٍ وثلاثة مباحث،  ِ
في مقد   

ُ
الدراسة والثاني:   ل:وقد جاءت  عرِ،  ِ

 
الش في   ِ

بالمنهج الأخلاقي  ادُ الآخذون  قَّ النُّ

بين   مواقِفُهُم  دتْ  تردَّ الذين  ادُ  قَّ النُّ والثالث:  للشعر،  ا  فنيًّ  
ً
مِقْياسا والأخلاق  ين  ِ

الد  افِضون لأخذ  الرَّ ادُ  قَّ النُّ

ِ للشعر وبين رفضه
 . الأخذ بالمقياس الأخلاقي 

اد الآخذون بالمنهج .1
 
 الأخلاقيِّّ في الشعر  النق

ت   فاتٌ اهتمَّ
َّ
ِ، ومؤل

ت بالتنظير النقدي  فاتٌ اهتمَّ
َّ
ة؛ فهناك مؤل ِ بالثراء والحيويَّ

ز تاريخُ النقد العربي  يتميَّ

فاتُ بجانب 
َّ
ة والتأريخ والتوثيق، وقد حفظت لنا هذه المؤل ِ، وهناك كتبُ المختارات الشعريَّ

بالجانب التطبيقي 

اته مع الكثير من العناصر، ومن هذه التعريف بالشعر وا اد من طبيعة الشعر وجدليَّ  النقَّ
َ
لشعراء، مواقف

دٍ  ِ
مؤي  بارزين،  فريقين  إلى  ها 

َ
حِيَال اد  والنقَّ المبدعون  اختلف  حيث  والأخلاق،  الشعر   

ُ
ة جدليَّ ات  الجدليَّ

د    تردَّ
ٌ
ِ  تقديم    فيورافض، وبينهما فريقٌ ثالث

، وقد ألقى كلٌّ بدَ وال  أم  الأخلاقي    ين المقياسأي   جمالي 
ْ
في هذه    هِ وِ ل

ِ ورفضوا خروج الشعراء على تعاليم  
اد الذين التزموا بالجانب الأخلاقي  العلاقة، وفي الآتي عرضٌ لبعض النقَّ

 الدين، وقاسوا الشعرَ بما يحمله من قِيمَةٍ، وما يدعو إليه من فضائل.  

الأنباري   .1.1 ابن  )ت  م(940  /ه328-271)  مساجلة  المعتزِّّ  التاريخ    (: م908  /ه 399وابن  يخلو  لا 

ِ العلوم  المختلفين   العربيُّ من المناظرات والمساجلات التي دارت بين 
ا كان له تأثيرٌ كبيرٌ في إثراء  في جل  ، وهو ممَّ

                                                             
 .    57، في نقد الشعرمحمود الربيعي،   12
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ت فيها، ومن    عن نقله لثقافة وفكر هذه العصور التي تمَّ
ً
فات القيمة، فضلا

َّ
ة بالعديد من المؤل المكتبة العربيَّ

ِ المساجلات التي  
 التي جرت بين أبي  أهم 

ُ
ة الشعر بالأخلاق، تلك المساجلة ق لاحتدام الخلاف حول جدليَّ ِ

 
توث

ِ فيهاجم أبا 
ِ يأخذ بالمنهج الأخلاقي 

، فابن الأنباري  ِ
بكر بن القاسم الأنباري وأبي العباس بن عبد الله بن المعتز 

 هـ(  198ت  نُوَاس )
ْ
في مجالس الأمراء والعلماء، ووجوب   رِهِ وشعره، ويدعو إلى عدم مجالسة أبي نُوَاس، أو ذِك

، ويراه لا يصلح في تقويم الشعر  ِ هذا المقياسَ الأخلاقيَّ
ره، بينما يرفض ابن المعتز  كه وتعهُّ ر شعره لتهتُّ

ْ
حَظ

في مجلس  : جرى 
ً
ِ قائلا

ابن المعتز  إلى   ِ
ابنُ الأنباري  أنْ كتب  في هذه المساجلة،  ا جاء  ومِمَّ اته،  وكشف جماليَّ

ِ الأ 
لكل   ِ

 في صلاةٍ؛ وهو وإن 
ً
يَؤمُّ قوما في المجون وأنشده وهو  مير ذِكرُ الحسن بن هانئ والشعر الذي قاله 

الناسُ   اه  ، وكلُّ مَقولٍ محمولٌ. فكان حقُّ شعر هذا الخليع ألا يتلقَّ
ً
رُوَاة ، وإنَّ لكلام القوم 

ً
ساقطةٍ لاقطة

نونه في كتبهم، ولا يحمله مت ِ
ون عن  بألسنتهم؛ ولا يُدو 

ُّ
وِي الأقدار والأسنان يجل

َ
رهم؛ لأنَّ ذ ِ

 
مُهم إلى متأخ ِ

قد 

ل بذكره في المشاهد؛ فإن صُنِعَ فيه غناءٌ   د في المساجد، ولا يتحمَّ
َ
ون بحفظه، ولا يُنش شُّ

َ
 يُغ

ُ
رِوَايَتِه، والأحداث

جُ الدو  ِ
بة سلطانِ الهوى، فيُهَي 

َ
ل
َ
ما يظهر في غ ه إنَّ تِه؛ لأنَّ ؛  كان أعظمَ لبليَّ

َ
ِي الخواطرَ الرديئة

، ويُقو 
َ
اعيَ الدنيئة

اتها  
َّ
وء، والنفس في انصبابها إلى لذ ارة بالسُّ  يتنازعه على ضعفه سلطانُ القوى؛ ونفسُهُ الأمَّ

ٌ
والإنسانُ ضعيف

اه ين والحياء أدَّ ِ
ةٍ مُنحَدِرةٍ من رأس رابيةٍ إلى قرارٍ فيه نارٌ، إن لم تُحبَس بِزَوَاجِرَ الد  ا انحدارها إلى  بمنزلة كوَّ

تها
َ
ك
َ
 ،  ما فيه هَل

ُ
ه من الشعر الذي ذكرناه ش

َ
كَ سبيل

َ
ارٌ كشفوا للناس عَوَارَهم،  والحسن بن هانئ ومَن سَل

َّ
ط

نوا ركوبَ القبائح.  وهتكوا عندهم أسرارَهم، وأبدَوا لهم مساوِيَهم ومخازِيَهم، وحسَّ

نٍ أن يذمَّ أخبارَهم   ِ
ِ مُتدي 

ه من  فعلى كل  رٍ أن يستقبِحَ ما استحسنوه، ويتنزَّ ِ
ِ متصو 

هم، وعلى كل 
َ
وأفعال

ب   –تعالى    – فعله وحكايته. وقول هذا الخليع: تركُ ركوبِ المعاص ي إزراءٌ بعفو الله   حضٌّ على المعاص ي أن يُتقرَّ

ال  –عزَّ وجلَّ    –إلى الله   إلى   
ً
 داعيا

ً
لعا

َ
 وخ

ً
مُجُونا بهذا  للعفو، وكفى   

ً
الدين، بها تعظيما لقائله في عظم  تهمة 

 وأحسن من هذا وأوضح قول أبي العتاهية: 

وبُ     نْ يَتـــــــــــــــــــــــــُ ــَ يَهُ مــــــــــــــــــــــ ــِ  مَعَاصــــــــــــــــــــــ
ُ
اف

َ
ــ  يَخــــــــــــــــــــــ

                            

وبُ   نْ لا يَتــــــــــــُ ــَ الَ مــــــــــ رَى حــــــــــــَ
َ

 تــــــــــــ
َ
يــــــــــــف

َ
ك
َ
 13ف

 

ما حكى   : لم يقل أبو نُوَاس ترك المعاص إزراء بعفو الله، وإنَّ
ً
مٍ غيره، فأجابه ابن المعتز قائلا ِ

 
ذلك عن متكل

نشِدَ له بحضرتنا:
ُ
 والبيت الذي أ

حَرِجا   امرءًا  نتَ 
ُ
ك إنْ  العَفْوَ  رِ 

ُ
حْظ

َ
ت  لا 

                             

ينِ إزْرَاءُ   ِ
هُ بالــــــــــــــــــــــــــــد 

َ
رَكــــــــــــــــــــــــــــ

ْ
إنَّ حَظ

َ
 14فــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

زُ في  ِ
س الشعرَ بَانِيه على أن يكون الـمُبر  ِ

ل به، ولم يُؤس 
ُّ
ه والتمث

ُ
وهذا بيتٌ يجوز للناس جميعا استحسان

  ، ٍ
رِق في ذم 

ْ
صْ في هفوَةٍ، ولم ينطِق بكذبةٍ، ولم يُغ ِ

 
وَ بِصبوَةٍ، ولم يُرَخ

ْ
ميدانه مَن اقتصر على الصدق ولم يَغ

ر الباطلَ  ِ
؛ ولو سُلِكَ بالشعر هذا المسلك لكان صاحبُ  ولم يتجاوز في مدحٍ، ولم يُزَو  ِ

 ويُكسِبه مَعَارِضَ الحق 

                                                             
 . ديوان أبي العتاهيةلم أعثر على هذا البيت في ديوان أبي العتاهية. انظر   13
ره بالمعنى القرآني في قوله     14

ُّ
هُ لا  -تعالى    –وجه استحسان البيت كما يبدو من كلام ابن المعتز هو تأث سُوا مِنْ رَوْحِ اِلله إنَّ

َ
يْأ
َ
: }ولا ت

افِرونَ{ يوسف:  
َ
 القَومُ الك

َّ
سُ مِنْ رَوْحِ اِلله إلا

َ
 . 87يَيْأ
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َ
 ومواعظ

ً
 وتحذيرا

ً
ة بن أبي الصلت الثقفي، وعدي  بن زيد العبادي؛ إذ كانا أكثرَ تذكيرا مين أميَّ ِ

لِوَائه من المتقد 

 في أشعارهما من امرئ القيس والنابغة.

يء القيس والأعش ى والفرزدق وعمر بن أبي ربيعة وبشار بن برد  ثمَّ قال: وهل يتناشدُ الناسُ أشعارَ امر 

قِ المساجد؟ وهل يروِي ذلك إلا  
َ
عْهُرهم ومهاجاة جرير والفرزدق إلا على ملأ الناس وفي حَل

َ
وأبي نُوَاس على ت

سَبَهُ 
َ
(  العلماءُ الموثوق بصدقهم. وقد نفى حسان بن ثابت أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب )أي نفى ن

م    -فما بلغنا أنَّ النبيَّ  
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
م    -أنكر ذلك عليه في هجائه. وما نهى النبيَّ    -صل

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
 - صل

يب   ِ
 الصالحُ من الخلفاء المهديين بعده عن إنشاد شعرٍ عاهرٍ ولا فاجرٍ. وقد أنشد سعيد بن المس 

ُ
لف ولا السَّ

تَهَاجِيَ جرير و  ينكر شيئا مما وغيرُه من نظرائه  عمر بن لجأ، فجعل يقول: أكله أكله. يعني أكله جرير ولم 

     15.سمعه

نقلت    وقد 
َ
المساجلة    هذه 

َ
ة  النقديَّ

ٌ
خليفة هو  طرفيها  أحد  ولأنَّ  ا،  تاريخيًّ مها  لِتقدُّ ولِها؛ 

ُ
ط على   

ً
كاملة  

أنَّ   كما  الصيت،  وذائع  القدم  راسخ  وبلاغيٌّ   وشاعرٌ 
َ
المساجلة    هذه 

َ
ة هذه    النقديَّ مدى ضغط  لنا  ح  ِ

توض 

واء، كما   اد والمتلقين على السَّ ٍ من الشعراء والنقَّ
ة بين الشعر والأخلاق على كل  تنقل لنا تأثيرَها على  الجدليَّ

ة على القيمة  قيَّ
ُ
ل
ُ
 الخ

َ
م القيمة ل قدَّ ة منهجين، الأوَّ ِ، فقد رسمت هذه الجدليَّ

ِ والنقد الأدبي 
الإبداع الشعري 

بهذا   الأمرُ  بل وصل  القيم وفضائل الأخلاق،  ِ شعرٍ يخرج عن حدود 
كل  نقد  إلى  ما دفعها  وهو  ة،  الجماليَّ

ا الشعر، واحتقار صاحبه، وعدم مخالطته، وتنفير الناس منه، ومحاسبته،  الفريق إلى دعوته إلى محو هذ

قِيَمَ  يُفسِد  لا  ى  أبهوأخلاق  المجتمع  حتَّ بذلك   ِ
الأنباري  ابنُ  طالب  كما  بين    ا،  فصل  الآخر،  والمنهج  نُوَاس، 

، واعتم
ً
ة ، وليست أخلاقيَّ

ٌ
ة  فنيَّ

ٌ
ة د في ذلك على تاريخ  الأخلاق وبين الشعر، ورأى أنَّ مقاييس الشعر جماليَّ

بُولِه، وليس ما يحمله من أخلاقٍ، وما  
َ
قِهِ وق  هي الأساس في تذوُّ

ُ
ة ِ الذي كانت المقاييسُ الجماليَّ

الشعر العربي 

م الناسُ امر  القيس والأعش ى والفرذدق وعمر بن أبي ربيعة وبشار بن برد   أيدعو إليه من فضائل، فقد قدَّ

يتنا الناس  كان  بل  رهم،  تعهُّ من  على  أحدٌ  ولا  النبيُّ  يدعُ  لم  كما  حَرَجٍ،  دون  المساجد  في  أشعارَهم  قلون 

مهم وإحرازهم قصبَ السبقِ وعلى رأسهم امرؤ   رين، ولكن اعترفوا بتقدُّ ِ
ص من شعر المتعه 

ُّ
الصحابة بالتخل

 القيس.  

اد العرب الذين أخذوا    (: م889  /ه276ابن قتيبة )ت  .2  .1 ِ ظهر كثيرٌ من النقَّ
وبجانب ابن الأنباري 

 
ً
ن يرى أنَّ للشعر غاية ِ في تناولهم للشعر وتقييمهم له، ومن هؤلاء ابن قتيبة فقد كان ممَّ

بالمنهج الأخلاقي 

ة المسل ، وقد حرص على توضيح ذلك في كتاب "عيون الأخبار" الذي كتبه لتثقيف الشخصيَّ
ً
ة قيَّ

ُ
ل
ُ
مة، فهو  خ

ة وشرائع الدين وعلم الحلال  نَّ ث عن كتابه يقول: "إنَّ هذا الكتاب، وإن لم يكن في القرآن والسُّ عندما يتحدَّ

 على صواب 
ٌ
والحرام، دالٌّ على معالي الأمور، مرشدٌ لكريم الأخلاق، زاجرٌ عن الدناءة، ناهٍ عن القبيح، باعث

ة كتابه: "وهذه عيون  16الأرض"   التدبير وحسن التقدير ورونق السياسة وعمارة ، ثمَّ يقول عن غايته من مادَّ

                                                             
ح والنوادر، جمع الأبو إسحاق بن إبراهيم بن علي الحصري القيرواني،   15

َ
 .42= 40جواهر في الـمُل

 ، عيون الأخبار، المقدمة.   أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري  16
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وللملوك    ،
ً
با ِ
مُؤد  ومَسُوسهم  الناس  ولسائس   ،

ً
تذكرة العلم  ولأهل   ،

ً
تبصرة ب  التأدُّ لِمغفِل  نظمتها  الأخبار 

 
ً
رَاحا

َ
نها كتابُهُ يقول: "جمعتُ لك    17".مُست ة التي ضمَّ ة الأدبيَّ ث عن طبيعة المادَّ منها ما جمعتُ في  وعندما يتحدَّ

 
َ
ة ص الفِضَّ ِ

 
صها من مساوئ الأخلاق، كما تخل ِ

 
مها بثقافها، وتخل ِ

 نفسَكَ بأحسِنها، وتقو 
َ
هذا الكتاب، لتأخذ

ةٍ، وأدبٍ كريمٍ  ةٍ حسنةٍ، وسيرةٍ قويَّ ضها على الأخذ بما فيها من سُنَّ ِ
بثِها، وترو 

ُ
 18" .البيضاء من خ

مه ولا يخالف ابنُ قتيبة منهجَه الأخلاقيَّ  ِ
 في كتاب الشعر والشعراء، فهو عندما ينظر إلى الشعر يُقَي 

م الشعرَ إلى أربعة أضرب حسب طبيعة   ِ
فظ أو المعنى، ولذلك يقس 

َّ
حسب القيمة التي يحملها من حيث الل

ه وجاد معناه، أي ما 
ُ
 ما حَسُن لفظ

ً
فظ والمعنى، ويجعل أجملَ أضرب الشعر وأعلاها قيمة

َّ
العلاقة بين الل

ها  ي
َّ
رْبِ من الشعر، نراها كل حتوي على لفظٍ جميلٍ ومعنًى مفيدٍ، وبالنظر للأمثلة التي أوردها في ذلك الضَّ

ة:  ، ومنها قول أحد الشعراء في بني أميَّ
ً
ة  تعليميَّ

ً
مَة

ْ
 أو حِك

ً
ة قِيَّ

ُ
ل
ُ
 خ

ً
 تحمل قيمة

قٌ  ــَ هُ عَبـــــــــــــــــ ــُ زَرَانٌ رِيحـــــــــــــــــ يـــــــــــــــــــْ
َ
هِ خ ِ

ــ  فـــــــــــــــــ
َ
ي ك  فـــــــــــــــــــِ

     

                            

مَمُ  
َ

ــ هِ شـــــــــــ ــِ ي عِرْنِينـــــــــــ ــِ رْوَعَ فـــــــــــ
َ
ِ أ
 
ف

َ
نْ كـــــــــــــ  مـــــــــــــِ

 

 

 

هِ  ــِ نْ مَهَابَتـــــــــ ــِ ى مـــــــــ ضـــــــــــ َ
ْ
اءً ويُغ ــَ ي حَيـــــــــ ضـــــــــــ ِ

ْ
 يَغ

   

 

مُ   ســـــــــــــــــــــــــِ
َ
ينَ يَبْت  حـــــــــــــــــــــــــِ

َّ
مُ إلا

َّ
لـــــــــــــــــــــــــ

َ
ا يُك مـــــــــــــــــــــــــَ

َ
 ف

 

 

 

يءٌ أحسنُ منه
َ

: "لم يُقَل في الهَيبَةِ ش 
ً
ق على البيتين قائلا ِ

 
 19" .يعل

 ومنها، قول أوس بن حجر: 

تُهـــــــــــــــــــــــــا  يَّ
َ
اأ ي جَزَعــــــــــــــــــــــــــً جْمِلــــــــــــــــــــــــــِ

َ
فْسُ أ  الــــــــــــــــــــــــــنَّ

                            

ا  عـــــــــــــــــــَ
َ
دْ وَق

َ
رِينَ قـــــــــــــــــــ

َ
ذ حـــــــــــــــــــْ

َ
 20إنَّ الـــــــــــــــــــذي ت

 

 

 

 بأحسنَ من هذا
ً
ة ق على البيت بقوله: "لم يبتدئ أحدٌ مرثيَّ ِ

 
 21".يُعل

يب:
َ
ؤ
ُ
 ومنها قول أبي ذ

بْتَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
َّ
 إذا رَغ

ٌ
ة ــَ فسُ رَاغِبــــــــــــــــــــــــــــــــــ  والــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ

     

                            

عُ   ــَ قْنــــــــــــــــــــــــ
َ
لِيــــــــــــــــــــــــــلٍ ت

َ
رَدُّ إلــــــــــــــــــــــــــى ق  22وإذا تــــــــــــــــــــــــــُ

 

 

 

ق على البيت بقول الأصمعي عن البيت: "هذا أبدعُ بيتٍ قاله العربُ  ِ
 
 23" .يعل

ورٍ:
َ
 ومنها، قول حُمَيد بن ث

                                                             
 المقدمة. عيون الأخبار،ابن قتيبة،   17
 المقدمة. عيون الأخبار،ابن قتيبة،   18
 .   65: 1، الشعر والشعراءأبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري،   19
 . 63ديوان أوس بن حجر، انظر: أوس ابن حجر،   20
 .  65: 1الشعر والشعراء، ابن قتيبة،   21
   .145 ديوان أبي ذؤيب الهذلي،أبو ذؤيب الهذلي،   22
 .  65: 1الشعر والشعراء، ابن قتيبة،   23
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ةٍ  حَّ ــِ دَ صـــــــــ ــْ ي بَعـــــــــ ــِ دْ رَابَنـــــــــ
َ

ــ رِي قـــــــــ ــَ رَى بَصـــــــــ
َ
 أ

   

                            

مَا 
َ
ل ــْ ســـــــــــــــــ

َ
حَّ وت صـــــــــــــــــــِ

َ
بُكَ دَاءً أنْ ت  24وحَســـــــــــــــــــْ

 

 

 

يءٌ أحسنُ منه
َ

ق على البيت قائلا: "ولم يُقَل في الكِبَرِ ش  ِ
 
 25" .يعل

المتلقي، ولذلك فهو دائم  التي تعود منه على  التي يحملها الشعر، وبالفائدة  بالقيمة  يهتمُّ ابن قتيبة 

ة للشعر، ويصر حِ بذلك، فنراه يقول  التفتيش عنها   ن يأخذ بالغاية التعليميَّ ائه، فهو ممَّ مها لقرَّ ِ
    –ليقد 

ً
مثلا

ِ قصيدته التي فيها:-
ف العبدي   : "كان عمرو بن العلاء يستجيد للمثقَّ

   ٍ
ق  ي بِحــــــــــــــــــــــــــــَ  ــــــــــــــــــــــــــــِ

َ
ونَ أ

ُ
كــــــــــــــــــــــــــــ

َ
ا أنْ ت إمــــــــــــــــــــــــــــَّ

َ
 ف

                            

نْ   ي مــــــــــــــــِ ِ
 

 ـــــــــــــــ
َ
كَ غ  مِنــــــــــــــــْ

ُ
عْرِف

َ
أ

َ
مِيني فـــــــــــــــ  ســــــــــــــــَ

 
نِي   

ْ
ذ ــِ خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اطرَحْنِي واتَّ

َ
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َّ
 وإلا

 

قِينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي  تَّ
َ
قِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ وت تَّ

َ
ا أ دُوًّ ــَ  26عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

عموه
َّ
: "لو كان الشعر مثلها لوجب على الناس أن يتل

ً
ق قائلا ِ

 
         27" .ثمَّ يُعل

ِ هي الهدف الأساس يُّ من الشعر عند ابن  
ِ والمعنوي 

يها المادي  قتيبة، فهو عندما  لقد كانت الفائدة بشقَّ

 يستشهد بالضرب الذي حسن لفظه وخلا من المعنى يستشهد بهذه الأبيات:

ةٍ     ــَ لَّ حَاجـــــــــ
ُ

ى كـــــــــــ ــً نْ مِنـــــــــ ينا مـــــــــــِ ــَ ضـــــــــ
َ
ا ق ـمَّ

َ
 وَلـــــــــــ

                            

حُ   وَ مَاســـــــــــــــِ نْ هــــــــــــــُ انِ مــــــــــــــَ
َ

رْكــــــــــــــ
َ
حَ بِالأ  وَمَســــــــــــــَ

 
نــــــــا  

ُ
دْبِ الـــــــــمَهَارِي رِحَال ى حــــــــُ

َ
تْ عَلــــــــ دَّ

ُ
 وشــــــــ

 

وَ رِائــــــــــــحُ   ادِي الـــــــــــذي هــــــــــــُ
َ

رُ الغــــــــــــ
ُ

 ولا يَنْظـــــــــــ

 
نـــــــــــــــــا   

َ
حَادِيـــــــــــــــــثِ بَين

َ
رَافِ الأ

ْ
ط
َ
أ ا بـــــــــــــــــِ

َ
ن
ْ
ذ

َ
خـــــــــــــــــ

َ
 أ

  

اطِحُ   ــَ بـــــــــــــ
َ
ِ الأ

اقِ الــــــــــــــــمطِي  ــَ عْنـــــــــــــ
َ
تْ بِأ

َ
ال ــَ  وســـــــــــــ

 
ومقاطِعَ، وإن نظرت إلى ما تحتها من فهو يقول عنها: "هذه الألفاظ كما ترى أحسنُ ش يءٍ مخارجَ ومطالعَ  

ام مِنًى، واستلمنا الأركان، وعالينا إبلنا الأنضاء، ومض ى الناسُ لا ينظر الغادي   ا قطعنا أيَّ ــمَّ
َ
ه: ول

َ
المعنى وحدت

 28".إلى الرائح، ابتدأنا في الحديث، وسارت المطيُّ في الأبطح

ِ بيت، وأنَّ البيت بفقدانه تدلُّ تعليقات ابن قتيبة على وقوفه عند المعنى، وتف
تيشه عن الفائدة في كل 

ة، وقد انتقد محمدُ مندور ابنَ قتيبة بسبب ذلك، ورأى أنَّ مقياسَ المعنى  للمعنى المفيد يفقد قيمته الشعريَّ

دًا، وهما: الفكرة والأخلاق ِ
ِ عنده يعتمد على أمرين يجب توافرُهما لكي يكون المعنى في الشعر جي 

  29.الشعرى 

ِ بيتٍ، ويقول: "ليس هذا بغريبٍ من رجلٍ يريد أن ك
ه يريد معنًى لكل  يق؛ لأنَّ ِ

ما وصف مندور ابنَ قتيبة بالض 

                                                             
 .  7، ديوان حميد بن ثور ثور الهلالي، حميد بن   24
 .   65: 1، الشعر والشعراءابن قتيبة،   25
 . 212-211، ديوان المثقف العبديالمثقف العبدي،   26
 .   234-233: 1، الشعر والشعراءابن قتيبة،   27
 .  67-66: 1الشعر والشعراء، ابن قتيبة،   28
 .  34، النقد المنهجي عند العرب، محمد مندور   29
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 عن قيمة الشعر وحديث رسول الله  –عزَّ وجلَّ    –يجمع ما يقع الاحتجاج به في النحو في كتاب الله  
ً
، غافلا

ا   ة...فابن قتيبة لم يكن يملك حِسًّ ق، وأنَّ نقده التقريريَّ لا الذاتيَّ ا يتذوَّ ر أكثر ممَّ ِ
 
ه كان يفك ، وأنَّ

ً
ا صادقا أدبيًّ

  30" .غِناءَ فيه

)ت    .3 .1 وكيع  ة    (: م1003  /ه393ابن  الدينيَّ النصوص  على  الشعراء   
َ
ؤ تجرُّ وكيع  ابن  رفض 

، مثل قوله:   ومعانيها، ولذلك نراه يأخذ على المتنبي بعضَ أبياته التي تمسُّ الجانبَ الدينيَّ

وهَرًا ى جــــــــــــــَ هــــــــــــــا الـــــــــــــــمَلِكُ الـــــــــــــــمُصَفَّ يُّ
َ
ا أ  يــــــــــــــَ

      

                            

مَ   سْمَى 
َ
أ وتِ 

ُ
ك
َ
الـمَل ذِي  اتٍ 

َ
ذ سَمَا مِنْ   نْ 

 
اهَرَ فِيـــــــــــــــــــــــــكَ لاهُوتِيــــــــــــــــــــــــــُّ 

َ
ظــــــــــــــــــــــــــ

َ
ورٌ ت  هُ نـــــــــــــــــــــــــُ

        

 

ــا  مـــــــــ
َ
نْ يُعْل

َ
ــ ــا لـــــــــ مَ مـــــــــ

ْ
ــ مُ عِلـــــــــ

َ
ــ عْلـــــــــ

َ
ادُ ت

َ
ــ تَكـــــــــ

َ
 31ف

 

ه جعله من ذات   ظ؛ لأنَّ  ورعٍ، وتركٌ للتحفُّ
ُ
ة
َّ
قِل : "هذا مدحٌ متجاوزٌ، وفيه 

ً
ق على البيتين قائلا

َّ
فقد عل

ه حلَّ فيه نورٌ   مُ، فأتى بلفظ المقاربة، ولم يُطلِق عليه الباري، وذكر أنَّ
َ
ه: فيكاد يُعل ِ

 
، ثمَّ قال بعد هذا كل لاهُوتِيٌّ

  ِ
هم بالحس  علمَ الغيب، وقد رأينا من الشعراء مَن لم يُعطِ مَن مدحه هذه الصفات، ويطلق على الممدوحين أنَّ

 من قول المتنبي:  هنفسَ الموقف ويتخذ الناقدُ  32".اللطيف يُدرِكون ذلك

يَّ 
َ
ي أ قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

َ
رْت
َ
ٍ أ
ل   مَحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

     

                            

يَّ  
َ
ي أ قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ تَّ

َ
يمٍ أ ــِ  عَظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
قَ الله

َ
ــ لـــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
دْ خ

َ
ــ ا قـــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ لُّ مـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ُ
 وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

قِ  
ُ

لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْ
مْ يَخ

َ
ــ ا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

ي تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ي هِمَّ رٌ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  مُحْتَقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

    

ي  ــِ عْرَةٍ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مَفْرِقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ

شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
 33ك

 

ق على هذه الأبيات بقوله:"هذه أبياتٌ فيها    ِ
 
يُعل ة ورعٍ، احتقر ما خلقَ اُلله  فنراه 

َّ
وقد    –عزَّ وجلَّ    –قل

ارين، وهذا يجاوز في العجب الغاية، ويزيد على   والصالحين، وخلق الجنَّ والملوكَ والجبَّ
َ
خلق الأنبياءَ والملائكة

ا خلق الله، وهو من خلق الله  ممَّ
ً
ه لا يستعظم شيئا عزَّ   – النهاية، وقد تهاون بما خلق الله وما لم يخلق، فكأنَّ

ِ الكفر  - وجلَّ  
هُ في ديوانه؛ لخروجه عن حد 

َ
حِبُّ إثبات

ُ
ا لا أ      34" .والذي جميعه عنده كشعرةٍ في مفرقه، وهذا ممَّ

 للشعر،   (: م1013/ هـ403. الباقلاني )ت4  .1
َ
ة  الأخلاقيَّ

َ
ِ القيمة

يستحضر أبو بكر بن الطيب الباقلاني 

بوصفه  القيس  امرئ  بأشعار  ذلك  في  اهتمَّ  وقد  القرآن،  وإعجاز  الشعر  بلاغة  بين  للمقارنة  محاولته  في 

ِ، ف
م في تراث الشعر العربي  ق على بيتي امرئ القيس اللذين يقول فيهما: هوالشاعر المقدَّ ِ

 
 عندما يعل

                                                             
 .36-35، النقد المنهجي عند العربمحمد مندور،   30
 .16، ديوان المتنبيأبو الطيب أحمد بن الحسين،   31
 .   237: 1، المنصف للسارق والمسروق منهأبو محمد الحسن بن علي بن وكيع،   32
 . 40،  ديوان المتنبيالمتنبي،   33
 . 318-317، المنصف للسارق والمسروق منهابن وكيع،   34
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َ
عٍ ف تُ ومُرْضــــــــــِ

ْ
رَقــــــــــ

َ
دْ ط

َ
ى قــــــــــ

َ
كِ حُبْلــــــــــ

ُ
لــــــــــ

ْ
 مِث

    

                            

وِلِ   ائمَ مُحـــــــــــــــــــْ مــــــــــــــــــَ
َ
نْ ذِي ت هَيتُهــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــَ

ْ
ل
َ
أ
َ
 ف

 
هُ 

َ
ــ تْ لـــــ

َ
رَف ــَ ا انصـــــ ــَ فِهـــــ

ْ
ل
َ
نْ خ ــِ ى مـــــ

َ
ا بَكـــــــ  إذا مـــــــَ

 

لِ   وَّ مْ يُحــــــــــــــَ
َ

ها لــــــــــــــ قُّ ي شــــــــــــــِ حْتــــــــــــــِ
َ
ٍ وت

ق   35بِشــــــــــــــِ

 
 الشاعرَ على فحشِهِ، فيقول عن البيت  

ُ
ف ِ

ش ما يستنكِف الكريمُ  يُعن  الأول: "فيه من الفحشِ والتفحَّ

 من ذِكرِهِ 
ُ
 36" .مِن مِثلِهِ ويأنف

فِ، وأي فائدةٍ لِذكرِه لعشيقته كيف  
َ
خ  في السَّ

ٌ
 في الفحش، ونهاية

ٌ
ه "غاية ويقول عن البيت الثاني: أنَّ

ِ مَن سمع كلامه،  كان يركب هذه القبائح، ويذهب هذه المذاهب، ويرِد هذه الموارد؟ إنَّ هذا  
ضه إلى كل  ِ

 
يُبَغ

َ
ل

. فكيف: ويجوز أن يكون كاذبا؟!"  -لو صدق    -ويُوجِب له الـمَقتَ! وهو  
ً
. وهو لا يرفض ذلك من 37لكان قبيحا

ل  امرئ القيس، بل من كل شاعر وفي كل شعر، يقول: "وأنت تجد من شعر المحدثين من هذا الجنس في التغزُّ

، وتط بُّ
ُّ
ا تستنكره النفسُ، ويشمئزُّ منه القلبُ، وليس فيه ش يءٌ ما يذوب معه الل رب عليه النفسُ، وهذا ممَّ

   38" .من الإحسان والحُسن

يدعو ابنُ حزم إلى ضرورة انتقاء الأشعار    (: م1064  /456-384. أبو محمد بن حزم الأندلس ي )ت5  .1

ة في تقديمها للنشء، وينطلق ابن حزم في ذلك من قناعته بأنَّ الشعرَ كاذبٌ، فإذا دخله   ذات القيمة الأخلاقيَّ

 قال فيها بعض الحكماء: كلُّ  
ٌ
 للسخرية، يقول عن الشعر: "هذه صناعة

ً
قَدَ قِيمَتَهُ وأصبح مسارا

َ
الصدقُ ف

نه ِ
مون: الشعرُ    ش يءٍ يُزي  ِ

الصدقُ إلا الساعي والشاعر؛ فإنَّ الصدق يشينهما فحسبُكَ بما تسمع. وقال المتقد 

ه   هُ{ يس  –صلى الله عليه وسلم    -كذبٌ، ولهذا منعه اُلله نبيَّ
َ
بَغِي ل

ْ
مناه الشعرَ وما يَن

َّ
. 69فقال تعالى: }وما عل

هم يقولون ما لا يفعلون. ونهى النبيَّ   ه    -صلى الله عليه وسلم    -وأخبر تعالى أنَّ ما ذلك لأنَّ عن الإكثار منه، وإنَّ

ا ما عدا ذلك فإنَّ قائله إنْ  . أمَّ ِ
ِ الشعر فجاء مجيء الحكم والمواعظ ومدح النبي 

 ما خرج عن حد 
َّ

كذبٌ إلا

ر منه ويدخل في  
َ
 به ويُسخ

ُ
المضاحك، تحرَّى الصدقَ فقال: )الليل ليلٌ والنهار نهارٌ( صار في نصاب من يُهزَأ

حَ 
ُ
ى إذا كذب حَسُنَ ومَل      39.حتَّ

  ، ِ
ة، وإعلاؤه للإيحاء والرمز والخيال في الإبداع الشعري  ويحسب لابن حزم في كلامه هذا رفضه للتقريريَّ

م هذه الملاحظه فإن ابن حزم   ا لما هو معروف، ورغم تقدُّ فالشعر ليس نظما لحقائق، وليس سردا حرفيًّ

 الد
ُ
 أقسام:تغلب عليه النظرة

َ
م الشعر ثلاثة ِ

 إلى الشعر، لذلك نراه في رسالة أخرى يُقس 
ُ
ة  ينيَّ

ن ذلك قوله  " ِ
يبي  أو  -عليه السلام    – أحدها: أن لا يكون للإنسان علمٌ غيره فهذا حرامٌ،   ،

ْ
: "لأن يملأ

 
ً
 حتى يريه خيرٌ له من أن يمتلئ شعرا

ً
 أحدِكم قِيحا

ُ
 ".يمتلئ، جوف

                                                             
 .12، ديوان امرئ القيسامرؤ القيس،   35
 . 167إعجاز القرآن،، أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني   36
 . 167، إعجاز القرآنالباقلاني،   37
 . 168 ،إعجاز القرآنالباقلاني،   38
 .    352-354: 4رسائل ابن حزم،  ، أبو محمد بن حزم الأندلس  39
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ه وليس بحرامٍ، ولا يأثم المستكثرُ منه إذا ضرب في علم دينه بنصيبِ، والثاني: الاستكثار منه فل سنا نحبُّ

 ولكنَّ الاشتغال بغيره أفضلُ.

ه ونحضُّ عليه؛ لأنَّ النبيَّ  قد استنشد الشعر،  –عليه السلام  –الثالث: الأخذ منه بنصيبٍ، فهذا نحبُّ

ان على منبره عليه السلام: "إنَّ من   مً وأنشد حسَّ
َ
للغة، ا ا" وفيه عونٌ على الاستشهاد في النحو و الشعر حِك

 وحسبنا الله ونعم الوكيل
ٌ
 40".فهذا المقدار هو الذي يجب الاقتصار عليه من رواية الشعر، وفي هذا كفاية

إلى ثلاث  الفقيه  ف الأشعارَ بطريقةِ  ِ
نراه يُصن  ِ للشعر عند ابن حزم، 

الديني  التقسيم  وبناء على هذا 

ل: مندوبٌ مأجورٌ ناظمُهُ، والثاني: جائزٌ ومباحٌ لا يأثم ناظمُهُ ولا يُؤجَرُ عليه، والثا  حالاتٍ  ث:  لأو أحكامٍ، الأوَّ

  
ً
ا مَن قال مُعاتِبا جِرَ، وأمَّ

ُ
ا مَن قال الشعرَ في الحكمةِ والزهد فقد أحسن وأ م ناظمُهُ. فيقول: "وأمَّ

َ
حرامٌ يَأث

 مَن ما
ً
 له، وراثيا

ً
، فليس لصديقه ومراسلا ِ

 لِـمَن استحقَّ الحمدَ بالحق 
ً
، ومادحا

ً
ت من إخوانه بما ليس باطلا

 بحرم المسلمين، فهو فاسقٌ، وقد 
ً
با ِ
 بالكذب، ومشب 

ً
 لمسلمٍ، ومادحا

ً
ا مَن قال هاجيا بآثمٍ ولا يُكره ذلك، وأمَّ

اوون{ )الشعراء:
َ
بِعُهُم الغ

َّ
عراءُ يَت ه بقوله: }والشُّ

َّ
ن الله هذا كل    41.( 224بيَّ

اني )ت  6  .1 دين،    (: م1067/ه ــ460. ابن شرف القيرو ِ
ِ المتشد 

كان ابنُ شرف أحدَ دُعاةِ النقد الأخلاقي 

 من السقطات 
ً
د عليهم طائفة ِ

ة، وأخذ يُعد  ات الأخلاقيَّ  من الهنَّ
ً
عَى على بعض الشعراء القُدَامى كثيرا

َ
فقد ن

ح لنا ابنُ شر  ِ
اهم، يوض   إيَّ

ً
ِحا

 بهم، ومجر 
ً
را ِ
بهم مُشه  فٍ منهجَهُ النقديَّ  وما وقعوا فيه من أخطاءٍ وأغلاطٍ، وتعقَّ

حكِم 
ُ
أ السمواتُ والأرضُ، وبه  قامت  بِهِ 

َ
ف ق، 

ْ
ل
َ
الخ في جميع   ، ِ

الحق  منهاج  أنْ تجري على  يَرُعكَ  "فلا  بقوله: 

"
ً
 واعتدالا

ً
، وفهمَكَ عدلا

ً
، وأملأ أسماعَكَ مقالا

ً
ل لك في ذلك مثالا ِ

 
قْضُ، وسأمث تكشف لنا   42.الإبرامُ والنَّ

؛ فهو في حديثه عن    هذه المفردات التي عرَّف هَهُ الأخلاقيَّ في النقد ونزوعَهُ الدينيَّ بها ابنُ شرف منهجَهُ وتوجُّ

"جميع   بين  الفصل  في   " ِ
الحق  "منهاج  بـ  تلتزم  أن  يجب  التي  القضاء  في ساحة  ه  أنَّ لنا  ر  ِ

يُصو  الشعر  ساحة 

ق"؛ لأنَّ ذلك المنهج قامت به "السمواتُ والأرضُ". ولا أخالف ناقد
ْ
ل
َ
نا في وصفه للناقد بالقاض ي، ولكن  الخ

ٍ منهما أدواتُهُ وقوانينُهُ التي يعتمد عليها 
أخالفه في عدم تفريقه بين طبيعة منهج الناقد ومنهج القاض ي؛ فلكل 

.
ٌ
ة ها في ساحة الشعر جماليَّ ، فإنَّ

ً
ة  في الكشف عن الحقيقة، فهي وإن كانت في ساحة القضاء ماديَّ

منهجِ  تطبيقَ  شرف  ابنُ  ،  يبدأ 
ً
عصرا الشعراء  أقدمُ  القيس،  "امرؤ  فيقول:  القيس،  امرئ  على  هِ 

 تظنُّ بل تُوقن  
َ
ة ى إنَّ العامَّ  لم يَفُز غيرُه، حتَّ

ً
ساعا ِ

 
سعت الأقوالُ في فضله، ات

َّ
، وقد ات

ً
را

ْ
 وذِك

ً
مهم شِعْرا ومقدَّ

الك البشر  من  هيهاتَ  بُو؛ 
ْ
يَن لا  نظمِهِ  وحسامَ  بُو، 

ْ
يَك لا  شعرِهِ  جوادَ  الاستواء  أنَّ  الآدميين  ومن  مالُ، 

                                                             
  .163:  3، رسائل ابن حزمابن حزم،   40
 .   164-163: 3،  رسائل ابن حزمابن حزم الأدلس ي،   41
 .  40، رسائل الانتقاد في نقد الشعر والشعراءأبو عبد الله محمد بن أبي سعيد بن أحمد ابن شرف القيرواني،   42

 من قبل هذه الطبعة، ولكن تحت اسم آخر، فقد طبع 
ً
ته مكتبة ملحوظة: وجدتُ كتاب )مسائل الاعتقاد( لابن شرف مطبوعا

حه وضبطه، عبد العزيز أمين الخانجي.1926هــ/  1344الخانجي تحت اسم "أعلام الكلام" وكانت طبعته الأولى في عام )  م، وصحَّ



AÜİFD 63:1  والأخلاق في النّقد العربيّ القديم جدليةّ العلاقة بين الشّعر                 133 

 ثمَّ يشرع في نقده، ومن نقده تعليقُه على قول امرئ القيس:  43".والاستدلال

زَةٍ  دْرَ عُنَيــــــــــــْ ــِ دْرَ خــــــــــ تُ الخــــــــــــِ
ْ

ــ لــــــــــ
َ
وْمَ دَخ ــَ  ويــــــــــ

    

                            

ي  كَ مُرْجِلـــــــــِ كَ الـــــــــوَيْلاتُ إنـــــــــَّ
َ

تْ لـــــــــ
َ

ــ الـــــــ
َ
ق
َ
 44ف

 

    45بهذا، وما أشك فما كان أغناه عن الإقرار  
ً
ا أدركه من الوَصمَةِ به! وذلك أنَّ فيه أعدادا غفلتَهُ عمَّ

كَ الوَيْلاتُ"؛
َ
هُ عليه، ومنها قولُ عُنَيزَة له: "ل

َ
رِهَ دخول

َ
 على مَنْ ك

ً
لا ِ

ف 
َ
هُ مُتط

ُ
سِ؛ منها دخول

ْ
قْصِ والبَخ  النَّ

َ
  كثيرة

سِيسٍ، ولا يُقَابَلُ بها ر 
َ
 لا تُقَالُ إلا لِخ

ٌ
له على مَن لا   46.ئيسٌ وهي قولة س في تطفُّ

ْ
فهو يأخذ عليه النقص والبخ

، هذا إن لم يكن  
ً
ة ، وليست جماليَّ

ٌ
ة ل عليها، وهي مآخذ أخلاقيَّ له للإهانة مِن التي يتطفَّ يرغب فيه، ومنها تقبُّ

كَ الوَيلاتُ"  لها تأويلٌ آخرُ غيرُ ما أخذ به الناقد. فمن قال للناقد أنَّ "عُنَيزَة" لا ترغب فيه، وأنَّ ق
َ
ولها له "ل

عن وهنَّ الراغبات، فقولها هذا يمكن أن يكون من باب  رِ النساء، فيتمنَّ
َ
عَ من فِط لالَ والتمنُّ للإهانة؟! إنَّ الدَّ

ع الذي يزيد من الإقبال عليها والشغف بها، وهو ما يدلُّ على أنَّ الشاعر أجاد ولم يس ئ لا إلى  الدلال والتمنُّ

إلى مع بيته الذي نفسه ولا  ق على  ِ
 
ِ لامرئ القيس فيعل

في توجيه نقده الأخلاقي  شوقته، ويستمرُّ ابن شرف 

 يقول فيه:

            
ً
عا ــِ تُ ومُرْضـــــــ

ْ
ــ رَقـــــــ

َ
دْ ط

َ
ــ ى قـــــــ

َ
ــ كِ حُبْلـــــــ ــِ لـــــــ

ْ
مِث

َ
 ف

                            

وِلِ   ائمَ مُحـــــــــــــــْ مـــــــــــــــَ
َ
نْ ذِي ت ا عـــــــــــــــَ هَيْتُهـــــــــــــــَ

ْ
ل
َ
أ
َ
 47ف

 

للعاشق    
ُ
المعروف ما  ة،  وإنَّ بِمَيَّ يلان 

َ
وغ بْنَى، 

ُ
ول ليلى  فِي  كالقَيْسَينِ  راحُ سواها،  ِ

 
واط بمعشوقتِهِ  الانفرادُ 

 
ً
فاسقا كان  بل   ،

ً
عاشقا لها  يكن  فلم  كثير.  ينة، وسواهم 

َ
بِبُث في  48وجميل  له  أبيات  ثلاثة  في  ينقده  . كذلك 

 قصيدة أخرى، يقول فيها:

ا ــَ هـــــــــــ
ُ
هْل

َ
امَ أ

َ
ا نـــــــــــــ دَ مـــــــــــــَ ا بَعـــــــــــــْ يهـــــــــــــَ

َ
مَوتُ إل  ســـــــــــــَ

                            

الِ   ى حـــــــــَ
َ

ــ  عَلـــــــ
ً
الا ــَ ابِ المـــــــــاءِ حـــــــ ــَ مُوَّ حَبـــــــ ــُ  ســـــــ

 
حِي ــِ اضــــــــــــــ

َ
كَ ف ــَّ اكَ اُلله إنــــــــــــــ ــَ حــــــــــــــ

َ
تْ ل

َ
ــ قَالــــــــــــــ

َ
 ف

      

 

وَالِي  ــْ حـــــ
َ
اسَ أ ــَّ ارَ والنـــــ مَّ ــُّ رَى الســـــ

َ
تَ تـــــــ ســـــــْ

َ
ل
َ
 أ

 
اجِرٍ  

َ
 فـــــــــــــــــ

َ
ة فـــــــــــــــــَ

ْ
ِ حِل

َّ
ا بـــــــــــــــــا  هـــــــــــــــــَ

َ
تُ ل فـــــــــــــــــْ

َ
 حَل

              

صَالِي  ولا  حَدِيثٍ  مِنْ  إنْ  مَا 
َ
ف نَامُوا 

َ
 49ل

 

 
نُ القَدْرِ عند النساء وعند نفسه   ِ

ه هي  حَاكَ اللهُ فأخبر هاهنا أنَّ
َ
حَاكَ .برضاه، قولها "ل

َ
" فحصل على "ل

ه مكروهٌ ومطرودٌ، غير مرغوبٍ في مواصلته، ولا   هِدَ على نفسه أنَّ
َ
ش

َ
كَ الوَيْلاتُ" مِن تلك. ف

َ
اُلله" من هذه، و"ل

                                                             
 .   40،رسائل الانتقاد ابن شرف القيرواني،   43
 .  11، ديوان امرئ القيسامرؤ القيس،   44
ق الكتاب في هامش   45 ِ

ه "أشد" كما قال محق 
َّ
 .  40، ص4هكذا في الأصل، ولعل

 .   40 ،رسائل الانتقاد ابن شرف القيرواني،   46
 .12، ديوان امرئ القيسامرؤ القيس،   47
 . 42- 41، رسائل الانتقاد ابن شرف القيرواني،   48
من كلمتي )أحوالي( في نهاية البيت الثاني، وحذف الياء من كلمة   الأبيات في ديوان امرئ القيس كما هي مع حذف حرف الياء   49

 . 32، ديوان امرئ القيس)صالي( في نهاية البيت الثالث. انظر: 
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ه رَض ِ 
تِه. ثمَّ أخبر عن نفسه أنَّ

َ
ل
َ
اك

َ
ي  بِمُش بالحنث والفجور، وهذه أخلاقٌ    يَ محروصٍ على معاشرته، ولا مَرْض ِ

قَ لها
َ

لا
َ
 50.لا خ

 ثمَّ أقرَّ في مكانٍ آخر من شعره بما يكتمه الأحرارُ، ولا ينمُّ بفتحه إلا الأوضاعُ الأشرارُ، فقال: 

يتُهَا دَّ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
َ
وتُ ت

َ
ا دَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـمَّ

َ
 وَلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

           

                            

رُّ   ــُ جــــــــــــــــــــــــ
َ
 أ
ً
وبــــــــــــــــــــــــــا

َ
ســــــــــــــــــــــــــيتُ وث

َ
 ن
ً
وبــــــــــــــــــــــــــا

َ
ث
َ
 51ف

 

هوأي  فخرٍ في الإقرار بالفضيحة على نفسه وعلى  ِ
 52.حب 

 فيه، وقد 
ً
عِيا  بالزنا مُدَّ

ً
عاءَهُ للزنا وافتخاره بهذه الفاحشة، فيقول: وكان مغرما ِ

رَهُ واد  ويأخذ عليه تعهُّ

عاء على مَن بَاعَدَهُ؛ ومنها دمامَتُهُ،   هِر به من النميمة بِمَن سَاعَدَهُ، والادَّ
ُ
هُ عنه، منها ما ش

ُ
صدف

َ
بُلِى بموانع ت

عاء الزنا، واستدعاء النساء؛ ومنها اشتهارُهُ، والم ِ
ثِر في شعره من اد 

ْ
، فكان يُك

ٌ
شهور يصل إلى شهوةٍ يتبعها ريبة

 عليه من كبدِ بعيرٍ، وأبغضُ فيه وأهجى له من جرير
ُ
  53.وهنَّ أغلظ

قِه لا في 
ُ
ل
ُ
 من خ

ً
ما وصفتَ امرئ القيس عيوبا ر نقده هذا لامرئ القيس بقوله: فإن قال قائل: إنَّ ِ

وهو يبر 

ما أراد إظهارَ عَيْبِهِ. قلنا: فأحمقُ ش
عره، قلنا: هل أراد بما وصف في شعره إلا الفخرَ؟ فإن لم يرد ذلك وإنَّ

 هو، ولم يكن كذلك. وإن قال: نعم، الفخر. قلنا: فقد نطق شعرُهُ بقدر ما أراد، وترجم عنه قريضُهُ  
ً
الناسِ إذا

لٍ من خلال الشعر أشدُّ 
َ
ل
َ
من الانعكاس والتناقض. وكلُّ ما يخزي من الشعر فهو من    بأقبح الأوصاف. فأيُّ خ

ِ عيوبِهِ 
 54.أشد 

ة،   والأخلاقيَّ ة  الدينيَّ مخالفاته  بعضَ  عليه  يأخذ  ه  فإنَّ سلمى،  أبي  بن  بزهير   
ً
إعجابا يبدي  ه  أنَّ ورغم 

بَتِهِ  "فيقول:   هَّ
َ
ِفعَةِ، في هذه الصنعة، من مُذ

ِ والر 
و 
ُ
زهير بن أبي سلمى على ماوصفناه به ووصفه غيرنا، من العُل

ة:   قته العلميَّ
َّ
ة، ومعل مِيَّ

َ
 الحِك

صِبْ        
ُ
ت مَنْ  وَاءَ 

ْ
عَش  

َ
بْط

َ
خ الـمَنَايَا  يتُ 

ْ
 رَأ

                             

رَمِ   ــْ يَهــــــــــ
َ
رْ ف ئْ يُعَمــــــــــــَّ ــِ طــــــــــ

ْ
خ
ُ
نْ ت هُ ومــــــــــــَ مِتــــــــــــْ

ُ
 55ت

 
بل   يكن على شرعنا،  لم  ه  لأنَّ بحكمِ ديننا؛  نطالبه  نا لا  أنَّ العشواء، على  بخبط  في وصفها  وقد غلط 

هُ لو كان بعضُ الناسِ يموت وبعضُهم ينجو، وقد علم هو وعلم  نطالبه بحكم العقل فنقول: إنَّ 
ُ
ما يصح ُّقول

قُها، فكيف يُوصَف بخبط  
ْ
ها رَش ى يعمَّ  من الحيوان حتَّ

ً
العالم، حتى البهائم، أنَّ سِهَامَ المنايا لا تُخطِئ شيئا

ف ى يستكمل رمياتِهِ،   من الحيوان إلا أقصدَهُ حتَّ
ً
رَامٍ لا يقصد غرضا ما أدخلَ العشواء  ي جميع رمياته. وإنَّ

                                                             
 . 42 ،رسائل الانتقاد ابن شرف القيرواني،   50
ا دنوت(. انظر:   51 ـمَّ

َ
 . 159، امرئ القيس ديوانفي الديوان )فل

 . 42 ،رسائل الانتقاد ابن شرف القيرواني،   52
 . 43، رسائل الانتقاد ابن شرف القيرواني،   53
  .45  -44 رسائل الانتقاد،القيرواني،  ابن شرف 54
 . 110،  ديوان زهير بن أبي سلمىزهير بن أبي سلمى،   55
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ةِ، وسبب قصره  ما سببه إخطاءُ المنيَّ وا طولَ العمر إنَّ ، وظنُّ
ً
 وموتُ قوم هَرَما

ً
الوهمَ على زهيرٍ موتُ قومٍ عبطة

  
َ
مَاة الرُّ أنَّ  ها قصدتْهُ فحين قصدتْهُ أصابتْه. ولو  أنَّ إلا  الهرمُ  ر  ِ

 
يؤخ لم  ه!  ِ

ن 
َ
ظ مِن  الصوابُ  إصابتها. وهيهاتَ 

 56" .هتَدِي كاهتدائها، لملأت أيديها بأقص ى رجائهاتَ 

ِ في نقد  
ا يُفسِد جمالَ الشعر، وهو أحد عيوب المنهج الأخلاقي  وُّ الذي يأخذ به ابنُ شرف ممَّ

ُ
ل
ُ
هذا الغ

د لنا  ِ
بةٍ في الوعظ، فيعد 

ْ
ط

ُ
ه يُحِيل الشعرَ إلى درسٍ في العقيدة وإلى خ  فيه ما  –كما نرى  –الشعر؛ لأنَّ

َ
خالف

ة، فهو يحصر الشعرَ في تأويلٍ واحدٍ، وهو ما يُغلِق   ة والعقليَّ الشاعرُ صحيحَ العقيدة، أو الثوابت المعرفيَّ

ما حمل النصُّ  
َّ
ِ وقِيمَتَهُ ترتبط بمدى انفتاح تأويله، فكل

ِ الشعري 
النصَّ الشعريَّ ويُمِيتُهُ؛ لأنَّ جمالَ النص 

 أكث
ً
ة  تأويليَّ

ً
عُ به، ولا أدري لماذا حكم ابن شرف بغلط  الشعريُّ أوجها تْ قِيمَتُهُ، وبقيَ أثرهُ، وطال التمتُّ

َ
ر عَل

ى ما تعرفه البهائمُ عن الموت! إنَّ تعبير الشاعر عن سهام الموت بــ "خبط عشواء" ليس   زهير ورآه خالف حتَّ

الجميع   يُصيبُ  الموتَ لا  بأنَّ  الشاعر   من 
ً
ما توهُّ أو   

ً
م  –جهلا يتوهَّ سِهامَه تخطئ  -ابن شرف    كما  أنَّ  أو   ،

ما هو تعبيرٌ ذهوليٌّ عن طبيعة هذا المخلوق المخيف المجهول الذي لا نعرف منه غيرَ اسمه وهو   إصابتها، إنَّ

"الموت"، وفي رأيي أنَّ تعبيرَ الشاعر أوصل مقصده؛ فالموت مجهولٌ لا نعرف متى يأتي؟ ولا كيف يأتي؟ ولا  

 يأخذ الصغيرَ قبل الكبير، والصحيحَ قبل المريض، والقويَّ قبل الضعيف، والعبدَ مَن الذي سيأتيه؟ فأحيان
ً
ا

 قبل الملك، ومن ثمَّ فإنَّ وصف الشاعر نقل هذا الرعبَ الذي يصيب الجميع بلا استثناء من سهام الموت. 

ِ، أخذه على زهير  
قته: –أيضا  -ومن نقده الأخلاقي 

َّ
 قوله في معل

لاحِهِ          هِ بِســـــــــــِ نْ حَوضـــــــــــِ ــَ دْ عـــــــــ
ُ
ذ نْ لا يـــــــــــَ  ومـــــــــــَ

                            

مِ هـــــــــَ يُ  
َ

لـــــــــ
ْ
اسَ يُظ مِ النـــــــــَّ لـــــــــِ

ْ
نْ لا يَظ مْ ومـــــــــَ  57دَّ

 

 المشاهدة؛ وذلك أنَّ  يقول: "
ُ
 لا ينقضُهُ جريانُ العادةِ، وشهادة

ً
وقد تجاوز هذا الحقُّ الباطلَ، وبني قولا

  
ٌ
ما أشار في  الظلمَ وعرة ته وإسلامنا. فحرَّض في شعره عليه، وإن كان إنَّ مراكبُهُ، مذمومة عواقبه، في جاهليَّ

م، فهذا قياسٌ ينفسد، وأصلٌ ليس يطرد 
َ
ل
ْ
  58".شعره إلى أنَّ الظالم يُرْهَب فلا يُظ

)ت  .7  .1 الجرجاني  القاهر  عبد   (: م1078/هــ471عبد  أضافها  التي  ة  النقديَّ ة  الفنيَّ الإضافات  رغم 

ة للشعر، ورفض استمراء الشاعر للعبث بالقيم، فنراه  ص من النظرةِ الدينيَّ
َّ
ه لم يتخل القاهر الجرجاني فإنَّ

ق على بيت المتنبي:  ِ
 
 يعل

قَاتٍ 
َ

ي رَشــــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــِ
َ
نْ ف قْنَ مــــــــــــــــــــــــــِ ــَّ رَشــــــــــــــــــــــــ

َ
 يَت

    

                            

  
َ
نَّ فِيـــــــــــــــــهِ أ وحِيــــــــــــــــــدِ هـــــــــــــــــُ نَ التَّ ى مـــــــــــــــــِ

َ
 حْلــــــــــــــــــ

 

  ، ِ
 الإغرابِ إلى أن يستعيرَ للهزل والعبث من الجد 

ُ
"وأبعد ما يكون الشاعرُ من التوفيق إذا دعته شهوة

                                                             
 . 48  -47، رسائل الانتقاد ابن شرف القيرواني،   56
 . 111،  ديوان زهير بن أبي سلمىزهير بن أبي سلمى،   57
 . 48، ، رسائل الانتقاد ابن شرف القيرواني  58
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ل بهذا الجنس    59".ويتغزَّ

إحسانُ  وتحرُّجه  عبَّ   وقد لاحظ  بالدين،  يتصل  بما  الشعراء   
َ
عبث الجرجاني  القاهر  عبد  رفضَ  اس 

 من النقاد السابقين الذين التعرُّض  
ً
بتوسعةٍ في هذه النقطة، فيقول: "ومع أنَّ عبد القاهر قد خالف كثيرا

، لأنَّ أولئك النقاد   هرأوا أنَّ 
ً
ه كان أصرحَ منهم موقفا ة، فإنَّ لا يحكم على الشعر والشاعر من الزاوية الدينيَّ

ا هو فإنَّ   خالفوها عند التطبيق، أمَّ
ً
ة  دفاعيَّ

ً
ه قد تحرَّج من إطلاق العنان لنفسه في خوض هذا  وضعوا نظرية

 60".الموضوع 

ام الشنتريني )ت  .8  .1 ن دعا   (: م1147/هــ542ابن بس  ِ، وممَّ
ن أخذ بالعامل الديني  ام مِمَّ كان ابن بسَّ

ا من خلال نفوره من التفلسُف في   ٍ، ويظهر ذلك جليًّ
ٍ ونقدي 

ِ كمعيارٍ فني 
إلى التزام الشعراء بالمقياس الأخلاقي 

أ تعليقه على بعض  تعليقاته، ومنها  في بعض  ما جاء  فيه، وهو  ة  الإلحاديَّ المعاني  إيراد  بيات الشعر، ومن 

 ينتقد فيها قضاء الله، ومنها:  61للشاعر السميسر

اةِ التـــــــــــــــــــــي بْنا فــــــــــــــــــــي الحَيــــــــــــــــــــَ
َ

شــــــــــــــــــــ
َ
دْ ن قــــــــــــــــــــَ

َ
 ل

    

                            

رِ   ــْ ةِ القَبـــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ مـــــــــــــــــــــــــــــــ
ْ
ل
ُ
 تُورِدُنـــــــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــــــي ظ

 
نْ آدَمٍ  ــِ كُ مــــــــــــــــــــــ

َ
ــ مْ نــــــــــــــــــــــ

َ
ــ ــا لــــــــــــــــــــــ نــــــــــــــــــــــ

َ
يت
َ
ا ل ــَ  يــــــــــــــــــــــ

    

 

رِ   ســـــــــــــــــــــــــــــــــْ
َ
بهِ الأ ي شـــــــــــــــــــــــــــــــــِ نـــــــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــــــِ

َ
وْرَط

َ
 أ

 
هُ  ــُ نْبـــــــــــــــــــــــــ

َ
هُ ذ ــَ رَجـــــــــــــــــــــــــ

ْ
خ
َ
دْ أ

َ
ــ انَ قـــــــــــــــــــــــــ

َ
ــ  إنْ كـــــــــــــــــــــــــ

   

رِ؟!  ــْ مــــــــــــــــــــ
َ
ي الأ ــِ رَكُ فــــــــــــــــــــ

ْ
ــ شــــــــــــــــــــ

ُ
ا ن ــَ نــــــــــــــــــــ

َ
ا ل مــــــــــــــــــــــَ

َ
 ف

 

 
ن أخذ الغلوَّ بالتقليد، ونادى بالحكمة من مكانٍ  : "والسميسر في هذا الكلام ممَّ

ً
ق على البيتين قائلا ِ

 
يعل

وِيَّ سريرته، في غير معنى بعيدٍ، ولا  
ْ
ه أراد أن  بعيدٍ، صرَّح عن ضيق بصيرته، ونشرَ مَط

َّ
لفظٍ مطبوعٍ، ولعل

يتبع أبا العلاء، فيما كان ينظمه من سخيف الآراء، ويا بُعدَ ما بين النجوم من الحصباء، وهَبْهُ سَاوَاهُ في قصر  

طفِ اختراعِهِ 
ُ
 62".باعه وشيق ذراعه، أين هو من حُسنِ إبداعه ول

اد ا ة احتواء الشعر على نخلص من موقف هذا الفريق إلى أنَّ هناك الكثير من النقَّ لذين أخذوا بأهميَّ

ه على الفضيلة، ورفضوا خروج الشعر على قيم ِ
 
ر والرذيلة، وهم في  ه وأعراف  المجتمع  قيمةٍ وحث ، ونشر التعهُّ

ل إلى خطبٍ   ِ الذي يبتعد بالشعر عن التقرير الجاف، أو أن يتحوَّ
ِ الفني 

ذات الوقت يهتمون بالجانب الجمالي 

هذا   القدامى  العرب  ون  والبلاغي  النقاد  أولى  وقد  ة  التأثيريَّ ة  الجماليَّ وقيمته  ماهيته  عن  تخرجه  ومواعظ 

وقت مبكر من نشاطهم النقدي، ويأتي هذا الاهتمام من اهتمام الشعراء والخطباء    المعيار عناية كبيرة في

                                                             
 . 189 أسرار البلاغة،عبد القاهر الجرجاني،   59
 . 438،  تاريخ النقد الأدبي عند العربإحسان عباس،   60
هـ، يقول عنه ابن 480هو أبو القاسم خلف ابن فرج الإلبيري المعروف بالسميسر، من شعراء الأندلس والمشهور بهجائه توفي   61

ل   ا إذا طوَّ  مستحسنٌ في مقطوعات الأبيات، وخاصة إذا هجا وقدح، وأمَّ
ٌ
بسام: "باقعة عصره، وأعجوبة دهره، له طبعٌ حسنٌ، وتصرف

ما رأيته أفلح 
َّ
ام الشنتريني، ومدح، فقل  . 311:  2، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرةولا أنجح" انظر: أبو الحسن علي بن بسَّ

ام الشنتريني  62  . 890، ، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة أبو الحسن علي بن بسَّ
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 63.أنفسهم منذ العصر الجاهلي، بأن يقع كلامهم موقع القبول الحسن من السامع

ا للشعر  .2  فنيًّ
ً
افضون لأخذ الدين والأخلاق مقياسا  النقاد الر

العلوم   من  غيره  عن  استقلاله  أرادوا  ولذلك  إجلالٍ،   
َ
نظرة الشعر  إلى  القدامى  نقادنا  بعض  نظر 

ٍ لا يخضع د والمعارف، ورفضوا خضوعه لها وقيا 
ٍ جمالي 

ٍ فني 
غوي 

ُ
تها له، ودعوا إلى استقلال الشعر كعملٍ ل

للمقاي يعني  يإلا  بها، وذلك لا  إلا  يُقاس  ة، ولا  الجماليَّ ة  الفنيَّ ة  اللغويَّ الشعر عن   –بداهة    –س  انفصال 

ةٍ،   ة وأخلاقيَّ ةٍ واجتماعيَّ لٍ فلسفيَّ
ُ
ِ في صوره الكثيرة؛ فطبيعة الشعر تعتمد على أفكارٍ ومُث

النشاط الإنساني 

الموا ِل هذه 
ويُحَو  كلَّ هذا  الموهوب يسبك  الشاعرَ  تطفو على  ولكنَّ  بحيث لا  الخاصة  بطريقته  لها 

َّ
د ويتمث

ة، فالشعر: "يمتصُّ  سطح القصيدة، بل تذوب مع انفعالات الشاعر وأفكاره لتخرج في غير صورتها الأوليَّ

 من ألوان النشاط المعروفة. تذوب الأخلاقُ 
ً
ه يصل بعد ذلك إلى ش يءٍ ليس هو واحدا  البشريَّ ولكنَّ

َ
النشاط

 والفلس
ُ
 والاقتصادُ والسيكولوجيا  والسياسة

ُ
د،    – أيضا    -فة ة تتحدَّ فيما نسميه الشعر. وكأنَّ القيمة الشعريَّ

والخير   ِ
الحق  تحت  شعر  هو  حيث  من  الشعر  دخول  استعصاء  نلاحظ  بأن  ما،   ٍ

حد  إلى  ةٍ  سلبيَّ بطريقةٍ 

يروا 64والجمال"  للشعر، ولم   ِ
الجمالي  بالمعيار  البارزين أخذوا  اد  النقَّ ارٌ من  تيَّ  ِ

النقدي  تراثنا  في  . وقد ظهر 

د من خلال التزام الشاعر   ة لا تتحدَّ  على قيمة الشعر، فالقيمة الشعريَّ
ً
تعاليم الدين بللدين أو الأخلاق تأثيرا

د من خلال قدرة  لفضبابالتزام الشاعر    دأو خروجه عليها، كما لا تتحدَّ  ما تتحدَّ بانحرافه عنها، وإنَّ أو  ائل 

ِ مَ 
 يلي.   االشاعر على التصوير واختيار الأسلوب، ومِن هؤلاء النقاد الجماليين في تراثنا النقدي 

اد العرب الذين أرادوا تأصيلَ    (: م948/ه ــ327  -260قدامة بن جعفر )  .1  .2 ِ وأوائل النقَّ
وهو من أهم 

ِ أو بين الشعر والأخلاق؛ فقد أراد قدامة بن جعفر من خلال كتابه "نقد هذا الفصل بين ال
ِ والديني 

شعري 

ة، ولا يدين  ة، ولا يُقاسُ بغير معاييره الفنيَّ ٍ لا يخضع لغير القوانين الأدبيَّ
س لعلمٍ مستقل  ِ

الشعر" أن يؤس 

ة، فالشعر   ا سِ   –عنده    –بغير أصوله وتقاليده الجماليَّ واه، وأنَّ على الشاعر ألا يعتني بغير  فن  بمعزلٍ عمَّ

 
َ
 للأخلاق، ويبدو أنَّ مسألة

ً
 على الدين، أو راعيا

ً
اما ، أو قوَّ

ً
ذلك، فليس من رسالة الشاعر أن يكون واعظا

 في زمن قدامة، لذلك نراه 
ً
ة اظ الشعر بالدين كانت قويَّ رقابة الدين على الشعر وربط بعض الكتاب أو الوعَّ

د منهجه النق ِ
د في جر يحد  ِ

 
، ويؤك ةٍ  رأيه في عزل الدين عن الشعر، ويجعل ذلك  أةٍ ديَّ ل مقياس   نقديَّ من    أو 

م فيه أنَّ  يمقاي
َّ
ا يجب تقدمته وتوطيده قبل ما أريد أن أتكل لها في كتابه، فيقول: "ومِمَّ ة التي فصَّ سه النقديَّ

م منها في ما أحبَّ 
َّ
 للشاعر، وله أن يتكل

ٌ
ها مُعرَضة

َّ
 وآثرَ، من غير أن يحظر عليه معنًى يروم الكلامَ  المعاني كل

ِ صناعةٍ، من  
فيه، إذ كانت المعاني للشعر بمنزلة المادة الموضوعة، والشعر فيها كالصورة، كما يوجد في كل 

وعلى  للصياغة،  ة  والفضَّ للنجارة،  الخشب  مثل  منها،  الصور  تأثير  يقبل  موضوعٍ  ش يءٍ  من  فيها  بُدَّ  لا  ه  أنَّ

ِ معنًى  الشاعر  
عَةِ، والرفث والنزاهة، والبذخ والقناعة، والمدح وغير   –كان    –إذا شرع في أي  ِ

من الرفعة والض 

                                                             
 . 67-66، نحو النص ذي الجملة الواحدة محمود قدوم،   63
 . 52،51، مشكلة المعنى في النقد الحديث، مصطفى ناصف  64
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ى البلوغ من التجويد في ذلك إلى الغاية المطلوبة  65".ذلك من المعاني الحميدة أو الذميمة، أن يتو َّ

شعره   في  الشاعر  غاية  قدامة    –إنَّ  دها  ِ
يحد  ِ    –كما 

أي  إلى  النظر  دون  فحسب،  الكلام  تجويد  هي 

  ،
ً
 أم وضيعة

ً
ر عليه ش يءٌ منها، سواء أكانت رفيعة

َ
 له، ولا يُحظ

ٌ
ها متاحة

ُّ
ةٍ، فالمعاني كل قيَّ

ُ
ل
ُ
ةٍ أو خ اعتبارات دينيَّ

فالمقياس   فاحش،  غير  أم   
ً
فاحشا المعنى  أكان  الشعر    في  –ده  عن  –وسواء  مطابقة  وليس  الفني   التجويد 

ة،  ة.  و للتعاليم الدينيَّ قيَّ
ُ
ل
ُ
 القيم الخ

 على  
ً
بت نفسها رقيبا  إلى تلك الفئة التي نصَّ

ً
ها  وموجَّ

ً
 وقاطعا

ً
كان عزل قدامة للشعر عن الدين واضحا

دة لا ة الشاعر، وإلزامه بموضوعات ومعانٍ وصورٍ محدَّ دت من حريَّ  يجوز له الخروج عنها،  الشعر، والتي قيَّ

ا يعتريه ويجيش  ر الشاعر من ذلك القيد وأن يطلق سراحه في التعبير عمَّ ِ
لقد أراد قدامة بن جعفر أن يُحر 

مت  ما قدَّ به صدره دون رقيبٍ أو قيدٍ، ولذلك نجد قدامه يذكر سبب تقديمه لمقياسه هذا، فيقول: "وإنَّ

 يعيبون 
ً
ا وجدت قوما ـمَّ

َ
   هذين المعنيين ل

َ
ي رأيت من يعيب امرأ ِ

 
الشعرَ إذا سلك الشاعرُ هذين المسلكين، فإن

 القيس في قوله:

عٍ  تُ ومُرْضــــــــــِ
ْ

رَقــــــــــ
َ
دْ ط

َ
ى قــــــــــ

َ
كِ حُبْلــــــــــ

ُ
لــــــــــ

ْ
مِث

َ
 ف

    

                            

وِلِ   ائمَ مُحـــــــــــــــــــْ مــــــــــــــــــَ
َ
نْ ذِي ت هَيتُهــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــَ

ْ
ل
َ
أ
َ
 ف

 
هُ 

َ
ــ تْ لـــــ

َ
رَف ــَ ا انصـــــ ــَ فِهـــــ

ْ
ل
َ
نْ خ ــِ ى مـــــ

َ
ا بَكـــــــ  إذا مـــــــَ

    

 

لِ   وَّ مْ يُحـــــــــــــــــَ
َ

ها لـــــــــــــــــ قُّ ي شـــــــــــــــــِ حْتـــــــــــــــــِ
َ
ٍ وت

ق  ــِ  بِشــــــــــــــ

 

 

 

 الشعر فيه، كما لا يعيب 
َ
ا يزيل جودة  المعنى في نفسه مِمَّ

ُ
ويذكر أنَّ هذا معنى فاحشٌ. وليس فحاشة

 النجارة في الخشب 
َ
  –جودة

ً
 66" .ردائتُه في ذاته –مثلا

ةٍ   رفيعةٍ، ولا يمنعهم من الحديث لا يحظر قدامة بن جعفر على الشعراء الحديث في موضوعاتٍ أخلاقيَّ

ل في جودة الشعر وإتقان 
َّ
ا، بل هو فنيٌّ خالصٌ يتمث ا ولا أخلاقيًّ في القيم الوضيعة؛ فالمقياس عنده ليس دينيًّ

ة للصورة الأولى التي تتمُّ فيها  صنعته، ولذلك يذهب عزُّ الدين إسماعيل إلى أنَّ قدامة: "يعطي كلَّ الأهميَّ

ا ا  أمَّ  ،
ُ
 الصناعة

ْ
إذ الإطلاق،  على  به  يُؤبَه  فلا  الأخلاقيُّ  أو   لهدف  الصورة  تلك  تحسين  في  عملٍ  أيُّ  له  ليس 

 فلا يمنع من أن يخرج 
ً
 إلى النفس، وقد يكون فاحشا

ً
 ويخرج العملُ الأدبيُّ كريها

ً
تقبيحها، فقد يكون حسنا

 للإعجاب"
ً
مُثِيرا  إلى النفس 

ً
با ِ  67العمل مُحبَّ

ة في تشكيل العمل الشعري  هي الأهم  وتقييمه  . إنَّ الأداة الفنيَّ

ل عليها عند قدامة؛ لأنَّ الدين و   من أركانه، وليس  اشرطا لصياغة شعرٍ، وليس  اخلاق ليسالأ وهي المعوَّ
ً
 اركنا

فنيَّ  بأداةٍ  ، ولكن 
ً
نبيلة  

ً
ة قيَّ

ُ
ل
ُ
خ  

ً
 وقيمة

ً
الشاعر معنًى شريفا يتناول  ا من حدوده، فقد  رديئةٍ،  حدًّ ةٍ ضعيفةٍ 

 لبعض تعاليم 
ً
ِ بطرفٍ، وقد يتناول معنًى مُنافيا

، لا يُعتدُّ به، ولا ينتمي إلى الفن 
ً
 ممجوجا

ً
 رديئا

ً
فيخرج لنا عملا

، فالعبرة ليست في الموضوع ولكن في   قَى شِعْرَهُ الاستحسانُ والتأثيرُ الفنيُّ
ْ
يَل
َ
ةٍ سليمةٍ ف ِ

الدين والقيم بأداةٍ فني 

                                                             
 .66-65، ، نقد الشعرأبو الفرج قدامة بن جعفر  65
 .66، نقد الشعرقدامة بن جعفر،   66
 . 166- 165، الأسس الجمالية في النقد العربيعز الدين إسماعيل،   67
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 تناول والصياغة.  أسلوب ال

ام" يفصل الصوليُّ بين الدين والشعر   (: م946/هــ335. أبو بكر الصوليّ )ت  2  .2 في كتاب "أخبار أبي تمَّ

ه كان لا يلتزم بفرائضه،   امٍ في دينه، وقالوا بأنَّ هم بعضُ الناس أبا تمَّ ام، فقد اتَّ في معرض دفاعه عن أبي تمَّ

همه بعضهم بالكفر، وهو ما حاول استغلاله بعضُ الحاقدين على الشاعر للطعن في شعره والتقل يل من  واتَّ

 للطعن على شعره، وتقبيح 
ً
قوه، وجعلوا ذلك سببا عى قومٌ عليه الكفرَ بل حقَّ : "وقد ادَّ قيمته، يقول الصوليُّ

 يزيد فيه
ً
 ينقص من شعرٍ، ولا أنَّ إيمانا

ً
وهو يرى أنَّ هؤلاء الطاعنين على أبي   68" .حَسَنِه، وما ظننتُ أنَّ كفرا

ام بنوا موقفهم على رواية تنقل عن   ، وبين يديه تمَّ
ً
امٍ وهو يعمل شعرا ه قال: "دخلتُ على أبي تمَّ أحد القوم أنَّ

 
ً
 ثلاثون سنة

ْ
ت والعُزَّى، وأنا أعبدهما من دون الله مُذ

َّ
اس ومسلمٍ، فقلتُ: ما هذا؟ قال: اللا  69" .شعرُ أبي نُوَّ

ة الخبر،  والصوليُّ عندما ينقل هذا الخبر لا ينكره، بل يدافع عن علاقة الشعر   بالدين من زاوية صحَّ

ا فهو قبيح الظاهر، رد ِ، فيقول: "وهذا إذا كان حقًّ
ه كلامُ ماجنٍ    يءومن زاوية النقد الأدبي  اللفظ والمعنى؛ لأنَّ

، وإلا فمن المحال أن يكون عبد اثنينِ   هما قد شغلاني عن عبادة الله عزَّ وجلَّ مشغوفٍ بالشعر. والمعنى أنَّ

ه عند نفسه 
َّ
هما، أو قريبٌ منهمالعل

ُ
 70".أكبرُ منهما، أو مثل

رُوا  
ْ
غ
ُ َ
ولا يرى الصوليُّ أنَّ حال ديانة الشاعر تستوجب لعنه ونفي شعره، فيقول: "ولو كان حال الديانة لأ

ن قتله الخلفاءُ   مِمَّ بلعن مَن هو صحيحُ الكفر، واضحُ الأمر،  بإقرارٍ    –صلوات الله عليهم    –من الشعراء 

نةٍ، وم ِ
ما نقصوا هم في أنفسهم، وشقُوا بكفرهموبي  بُ أشعارِهم، ولا ذهبت جودتُها، وإنَّ

َ
 71" .ا نقصتْ بذلك رُت

ِ بموقف علماء الشعر  
ِ والأخلاقي 

ة موقفه الرافض لقياس الشعر بالمقياس الديني  وهو يستشهد بصحَّ

قين الذين لم يمنعهم فحش شعر بعض الشعراء من تقديمهم والحكم لهم  ِ
بالسبق، يقول: "وكذلك  والمتذو 

  ،
ً
، وزهيرا هم أشعرُ الناس: امرأ القيس، والنابغة الذبيانيَّ ما ضرَّ هؤلاء الأربعة، الذين أجمع العلماءُ على أنَّ

مان الأخطلَ عند مَن    والفرزدق يتقدَّ
ً
هم في أنفسهم. ولا رأينا جريرا ما ضرَّ والأعش ى، كفرُهُم في شعرهم، وإنَّ

مه  ِ
م الأخطلَ عليهما خلقٌ من العلماء، وهؤلاء  ا عليه بإيماميُقد  مهما بالشعر، وقد قدَّ ِ

ما تقد  نهما وكفرِه، وإنَّ

، وللناس في تقديمهم آراء
ٌ
 واحدة

ٌ
     72" .الثلاثة طبقة

ِ، ويعدُّ كتابه    (: م981/هــ370. الآمديُّ )ت  3  .2
اد التطبيقيين في تراثنا النقدي  ِ النقَّ

يُعدُّ الآمديُّ أحدَ أهم 

 ِ
الفني  المنهج  على  الآمديُّ  اعتمد  وقد   ،ِ

العربي  النقد  موروث  في  للشعر   ِ
التحليلي  للنقد  أثرٍ  أهمَّ  "الموازنة" 

الشعر،   به  م  ِ
يُقي   

ً
معيارا  ِ

الأدبي  المعيار  غير  يتخذ  لم  فهو  تمامٍ  الخالص،  أبي  بين  أساسه  على  ويُفاضِل 

ِ إلا ذوقه الشعري الخاص، وتقاليد القصيدة 
 يفرضها على القول الشعري 

ٌ
والبحتري، وليس لديه قيمٌ مُسبَقة

                                                             
امأبو بكر محمد بن يحيى الصولي،   68  .172، أخبار أبي تمَّ
 . 173،أخبار أبي تمام الصولي،   69
 173، أخبار أبي تمام الصولي،   70
 173، أخبار أبي تمام الصولي،   71
 . 174، أخبار أبي تمام الصولي،   72
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ة.  العربيَّ

ٍ من أبي تمام والبحتري، وما يمتاز به كلُّ  
وقد بدأ الآمدي كتابه بسرد الحجج التي يسوقها أنصار كل 

د الردود عليها  شاعرٍ عن الآخر، وت ِ عليها، ورغم كثرة الحجج التي ساقها الآمدي وتعدُّ
فنيد هذه الحجج والرد 

  
ً
ة  نفعيَّ

ً
أو أنَّ شعره قيما  ، ٍ

قي 
ُ
ل
ُ
تنتصر لأحد الشاعرين على أساسٍ خ  

ً
ة بينها حجَّ نا لا نجد من  فإنَّ عِها،  وتنوُّ

 تفوق الآخر.
ً
ة  تعليميَّ

من سر  انتهائه  بعد  الناقد  د  ِ
يُحد  تحليلاته ثمَّ  في  به  سيلتزم  الذي  النقديَّ  منهجه  الفريقين،  د حجج 

الموازية بين الشاعرين، فيقول: "وأنا أبتدئ بذكر مساوئ هذين الشاعرين لأختم بذكر محاسنهما، وأذكر  

 من سرقات أبي تمام، وإحالاته، وغلطه، وساقط شعره، ومساوئ البحتري في أخذ ما 
ً
خذه من معاني أطرفا

في أبي تمام وغ اتفقتا  إذا  بين قصيدةٍ وقصيدةٍ  ثمَّ أوازن من شعرهما  في بعض معانيه.  ير ذلك من غلطه 

الوزن والقافية وإعراب القافية، ثم بين معنًى ومعنًى، فإنَّ محاسنهما تظهر في تضاعيف ذلك وتنكشف. ثمَّ  

 لِما وقع في شعريهما  أذكر ما انفرد به كلُّ واحدٍ منهما فجودُه من معنًى سلكه ولم يسلكه صاحبه. و 
ً
فرِد بابا

ُ
أ

 
ً
فا

َّ
د من شعريهما، وأجعله مؤل  للأمثال، أختم بهما الرسالة. ثمَّ أتبع ذلك بالاختيار المجرَّ

ً
من التشبيه، وبابا

 به، إن شاء الله
ُ
 73" .على حروف المعجم، ليقرب تناوله ويسهل حفظه، وتقع الإحاطة

الناقد رسمه  الذي  المنهج  من  واضح  هو  وزنا لأي   فكما  يُقِيم  لا  أدبيٌّ  منهجٌ  ه  أنَّ عليه،  وسار  لنفسه 

بأدواتٍ   وليس  ذاته،   ِ
الشعري   ِ

النص  من  وينتهي  يبدأ  الفنيَّ  مقياسه  وأنَّ   ،ِ
الشعري   ِ

النص  خارج  اعتبارات 

ف ةٍ 
َّ
بدق عنه  ر  عبَّ ما  وهو  به،  لها  علاقة  لا  عنه  ذلك    يخارجةٍ  تضاعيف  في  تظهر  محاسنهما  "فإنَّ  قوله: 

عملو  في  وميولها  لذاته  الناقد  تحييد  ووجوب  النقد  ة  بموضوعيَّ  ٍ
تام  وعيٍ  على  وهو  التحليل يَّ تنكشف"،  ة 

ر عنه في   ٍ، وهو ما عبَّ
ا كان أم غير أخلاقي   من خارجه، أخلاقيًّ

ً
ِ مقياسا

ِ الشعري 
ِ، فلا يفرض على النص 

النقدي 

ةٍ في قوله: "ثمَّ أتبع ذلك بالاختيار الم د من شعريهما". وهو لا يشير إلى ضرورة اشتمال الشعر  إضاءةٍ نقديَّ جرَّ

ة  نات الشعر الأساسيَّ ِ
مٍ وأمثالٍ، وهو ما يدلُّ على أنَّ الهدف التعليميَّ ليس من مكو 

َ
 وأدبٍ وحِك

َ
على مواعظ

ة سبكه، ووضع الكلام في مواضعه م على الشعر من خلالها، وهي: "ألفاظه، واستواء نظمه، وصحَّ
َ
،  التي يُحك

 74".تجتمع هذه الخلال فيه وكثرة مائه، ورونقه؛ إذا كان الشعر لا يحكم له بالجودة إلا بأنْ 

 في أكثر من موضعٍ، فيقول في موضعٍ آخرَ: "وليس الشعرُ عند أهل العلم 
َ
ة د الآمديُّ مقاييسَهُ الأدبيَّ ِ

 
ويؤك

ربُ المأخذِ، واختيارُ الكلام، ووضعُ الأ
ُ
ي، وق ِ

 
التأت باللفظ به إلا حسنُ  يُورِدَ المعنى  في مواضعها، وأن  لفاظِ 

منافرةٍ  وغير  له  استعيرت  بما   
ً
لائقة والتمثيلاتُ  الاستعاراتُ  تكون  وأن  مثله،  في  المستعمل  فيه  المعتاد 

 75" .لمعناه

 ما يلجأ إلى ذلك في كتابه؛ لرفضه  
ً
ث الآمديُّ عن الشعر في تنظيرات الفلاسفة، وهو نادرا وعندما يتحدَّ

                                                             
 . 57، الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي،   73
 . 413، الموازنة الآمدي،  74
 . 423 ،الموازنةالآمدي،   75
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ل منها المفهومُ   إدخال
َّ
نات التي يتشك ِ

ٍ من المكو 
ٍ تعليمي 

ِ مكونٍ أخلاقي 
ب ذكرَ أي  الفلسفة في الشعر، نراه يتجنَّ

 الشعرِ وغيرها من سائر  
َ
 الشعر عند شيوخ العلم به بقوله: "زعموا أنَّ صناعة

َ
، فهو ينقل تعريف الشعريُّ

مُ إلا بأربعة أشيا
َ
سْتَحك

ُ
ة التأليف،  الصناعات لا تُجُودُ ولا ت ء: جودة الآلة، وإصابة الغرض المقصود، وصحَّ

 76" .والانتهاء إلى نهاية الصنعة من غير نقصٍ منها ولا زيادة عليها

 عن بُ 
ً
 منقولا

ً
،  هْ مُ جُ رْ زَ وهو ينتقد كلاما

ً
ث فيه عن فضائل الكلام، وهي: "أن يكون الكلامُ صِدْقا ر يتحدَّ

م به في حِينِه، وأن يُحْسَن تأليفُهُ، وأن يُستَعْمَلَ منه مقدارُ الحاجةِ وأن يوقعَ موقعَ الانتفاعِ به، وأن  
َّ
ل
َ
 77" .يُتَك

بُ  كلام  على  الآمديُّ  ق  ِ
 
الملوكُ، هْ مُ جُ رْ زَ يعل به  ب 

َ
اط

َ
يُخ الذي  المنثورَ  الكلامَ  بزرجمهر  أراد  ما 

"إنَّ  :
ً
قائلا ر 

ب بأن يكون  
َ
م أمام حاجته، والشاعر لا يُطال ِ

 
مه المتكل ِ

ه  ويقد  ، ولا أن يوقعه موقع الانتفاع به؛ لأنَّ
ً
قوله صدقا

تان الأخريان وهما وجبتان  
َّ
 دون وقتٍ، وبقيت الخل

ً
قد يقصد إلى أن يوقعه موقع الضرر، ولا أن يجعل له وقتا

 على قدر حاجته
ً
ِ شاعر: أن يُحسن تأليفه، ولا يزيد فيه شيئا

 78".)الصواب واجبتين( في شعر كل 

ِ  ويبدو أنَّ الآمد
 النقد الأدبي 

َ
رَ موقف  حولَ هذه المسألة، وقرَّ

َ
، بكلامه الأخير هذا، قد حسم الخلاف يَّ

ةٍ، فهو يذهب إلى أنَّ الشعرَ   ةٍ أو أخلاقيَّ ة غايةٍ نفعيَّ ِ وأيَّ
فيها بطريقةٍ قاطعةٍ، وهي الفصل بين الحكم الأدبي 

ررَ، ولا ينف  على فعل النافع، بل قد يُحدِث الضَّ
ً
؛ ليس مقصورا

َ
ة هُ صِفَتَهُ الشعريَّ

ُ
ررُ الذي يُحدِث ي هذا الضَّ

د، وهذا الموقف الرافض لربط قيمة الشعر بتحقيق   ِ
قِ الشعر الجي   لتحقُّ

ً
لأنَّ تحقيقَ المنفعةِ ليست شرطا

ما   "، يقول: "الآمدي في هذا إنَّ ِ
 الآمدي بموقف أصحاب "الفن للفن 

َ
منفعةٍ جعل محمود الربيعي يربط موقف

ق ث ِ
ِ يحق 

ِ للفن 
ه، والذي هو أقرب إلى مذهب أهل "الفن  ِ

 
ِ الخالص الساري في كتابه كل

ه على مذهبه الفني 
َ
بات

ةٍ عند سدني )السير فيليب سدني( وأتباعه ة التي تربط الشعرَ بأهدافٍ تعليميَّ  79" .منه إلى النظريَّ

لمفاهيمه   والتطبيق  الاستشهاد  إلى  الآمديُّ  يأتي  تقييم وعندما  في   ِ
الفني  بمنهجِهِ  يلتزم  نراه  ة،  النظريَّ

بين   أو  والدين  الشعر  بين  ربطٍ  أيَّ   
ً
تماما  

ً
نافية الفاحشة  الأبيات  على بعض  تعليقاتُهُ  تأتي  الشعر، حيث 

ِ، ومن هذه الأبيات  
ِ الجمالي 

ة، فالشعر لا يخضع ولا يُقَاس عنده بغير المقياس الفني  الشعر والقيم الأخلاقيَّ

 البحتري: قول 

ا ي العِنـــــــــــــــــــــــَ ا فـــــــــــــــــــــــِ تَنـــــــــــــــــــــــَ
َ
يْل
َ
سَ ل

ْ
نـــــــــــــــــــــــ

َ
مْ أ

َ
ــ  ولـــــــــــــــــــــ

      

                            

يبَا  ضـــــــــــــــــِ
َ
يبٍ ق ضـــــــــــــــــِ

َ
با بِق ِ

 الصـــــــــــــــــ 
َّ
ف

َ
 قِ لـــــــــــــــــ

 

 

 

ق على البيت بقوله: "وما زلتُ أسمع أهلَ العلم بالشعر يقولون: إنَّ هذا البيت أجود ما قيل في   ِ
 
فهو يعل

  
َ
ه أصاب حقيقة فق مع أهل العلم بالشعر    80".التشبيه بأجود لفظٍ، وأحسن نظمٍ العِناق؛ لأنَّ إنَّ الآمديَّ يتَّ
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ٍ، ولذلك لم ينشغل الآمديُّ 
ٍ وتصويري 

ر بهم، في تقييم الشعر بما يحمله من جمالٍ لغوي 
َّ
الذين أخذ عنهم وتأث

ما انشغلوا بما فيه من  ولا أهلُ العلم بالشعر بما في البيت من لفظٍ فاحشٍ )العناق بينه وبين فتاته(، و  إنَّ

لم   ِ القضيب على القضيب، أي 
 
با من لف بما تفعله ريحُ الص  بفتاتِهِ  عِنَاقِهِ  في تشبيه هيئةِ  تصويرٍ جميلٍ 

ما في تصوير هيئته.   ينشغلوا بالعِناق في ذاته وإنَّ

 وعن أبيات امرئ القيس التالية: 

نْ ثِيَابِهـــــــــــــــــا ــِ دْتُهـــــــــــــــــا مـــــــــــــــ دْ جَرَّ
َ

ــ ولُ وقـــــــــــــــ قـــــــــــــــــُ
َ
 ت

    

                            

تُ   ــْ ا رُعـــــ ــَ مـــــ
َ
ا ك عـــــــَ

َ
تْل
َ
ينِ أ ــِ نَ العـــــ ــِ  مـــــ

ً
ولا حـــــــُ

ْ
 مَك

 
هُ 
ُ
ول ا رَســـــــــــــــــُ

َ
انـــــــــــــــــ

َ
ت
َ
يءٌ أ

َ
وْ شـــــــــــــــــ 

َ
كَ لـــــــــــــــــ دَّ  وجـــــــــــــــــَ

   

 

عَا 
َ
دْف ــَ كَ مـــــــ

َ
دْ لـــــــــ ــِ جـــــــ

َ
مْ ن

َ
نْ لـــــــــ ــِ كـــــــ

َ
وَاكَ ول  ســـــــــِ

 
نــــــــــــــــا نَّ

َ
أ
َ
ا ك ودُ الــــــــــــــــوَحْشَ عَنــــــــــــــــَّ

ُ
ذ

َ
ا نــــــــــــــــ نــــــــــــــــَ

ْ
بِت

َ
 ف

   

ا   نــــــَ
َ
مْ ل

َ
مْ يَعْلـــــــ

َ
يلانِ لــــــ تــــــِ

َ
رَعَاق اسُ مَصـــــــْ  النــــــَّ

 
ي وبَينَهـــــــــــــــا ورِ بَينـــــــــــــــِ

ُ
ث
ْ
ـــمَأ نْ الـــــــــــــ ى عـــــــــــــــَ

َ
اف ــَ  تُجـــــــــــــ

 

عَا 
َّ
ابِرِيَّ الـــــــــــــــــــمُضَل يَّ الســـــــــــــــــَّ

َ
دْنِي عَلـــــــــــــــــ  وتـــــــــــــــــُ

 
تْ 

َ
ك ــَ مْســــــــــــــ

َ
وْعِ أ  الــــــــــــــــرَّ

ُ
ة زَّ تْها هــــــــــــــــِ

َ
ذ

َ
خــــــــــــــــ

َ
 إذا أ

     

ا  ــَ رْوَعــــــ
َ
وْلِ أ ى الهــــــــَ

َ
دَامٍ عَلــــــــ بِ مِقــــــــْ  81بِمَنْكــــــــِ

 

الـمُضَاجَعَة... وهذا لا ش يءَ أجود منه، ولا أحلى، ولا أبرع، وقد أخبرَ بالأمر  : "أحسن ما قيل في  عنهاقول  ي

كان  ما  ة    82".على  والأريحيَّ الرضا  وبهذا  فحشٍ،  من  فيها  ما  رغم  على  الأبيات  على  هذا   ِ
الآمدي  تعليق  إنَّ 

الدين بين   ِ
التام   ِ

الآمدي  صْلِ 
َ
ف ِ على 

للشك   
ً
يدع مجالا بما لا  يدلُّ  الشعر، وأنَّ    والانبساط،  والأخلاق وبين 

.                 -عنده  –الشعر لا يُقاسُ  ِ
 بغير المقياس الفني 

كان القاض ي الجرجانيُّ أوجزَ في تعبيره وأقطع في موقفه   (: م1002/هــ392القاض ي الجرجاني )ت.  4  .2

الفاصل بين الشعر والدين والأخلاق من غيره، فقد رفض القاض ي الجرجانيُّ قياسَ الشعر بمقياس الدين 

التي جاءت   ة بعض الذين أخذوا على المتنبي بعضَ أقواله  ينتقد بشدَّ في كتابه "الوساطة"  والأخلاق، فهو 

 لتع
ً
ة المتنبي، يقول مُنافيَة   للطعن في شاعريَّ

ً
خذين من هذه الأقوال ذريعة ة، متَّ ليم الدين وللقيم الأخلاقيَّ

ب، ويغضُّ من شعره لأبيات وجدها تدلُّ على ضعف العقيدة،   ِ
ن ينتقص أبا الطي  : "والعَجَبُ مِمَّ الجرجانيُّ

الديانة"  في  المذهب  ال   83وفساد  الأبيات  لهذه   
ً
أمثلة يعطي  أن  ليستكملَ وبعد  يعود  تي أخذها هؤلاء عليه، 

                                                             
 وردت الأبيات في ديوان الشاعر مع بعض الاختلاف في الأبيات الثلاثة الأولى، وقد جاءت على النحو التالي: 81

دْتُهـــــا مِنْ   جَرَّ دْ 
َ
قُولُ وقـــــ

َ
ابِهـــــات ثِيـــــَ  

  

ــــدامـع   المـــ ولَ  حـُ
ْ
كـ مـَ تُ  ــْ ــ رَاعـــ ا  ــَ ــ مـــ

َ
كـ

ا  ــَ ـــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ عـــ
َ

ــ ـــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ لـــ
ْ

ــ ـــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ تـــ
َ
 أ

 
هُ 
ُ
ول ــُ ـــ ــــ ا رَســـ

َ
ان
َ
ت
َ
يءٌ أ

َ
ــ  ـــ ــــ وْ شـــ

َ
كَ ل جَدَّ

َ
 أ

    

 

كَ   
َ

ــ ــ لـــ دْ  ــِ ــ جـــ
َ
نــ مْ 

َ
لــ نْ  كــِ

َ
ولــ وَاكَ  ــِ ــ ــــ ــــ ســـ

ا  ـــَ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ عـــ
َ

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ دْفـــ ـــَ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  مـــ

 
ــــا نـــ نــَّ

َ
أ
َ

ــ ــ كـــ ا  ــَّ ــ نـــ عــَ شَ  الــوَحــْ دُّ  ــُ ــ ــــ ــــ ــــ صـــ
َ
ن ا  ــَ ــ نـــ

ْ
تــ بــِ

َ
 فــ

    

ا  رَعـــَ ــْ ــــ ــــ اسُ مَصـــ ا النـــَّ نـــَ
َ
مْ ل

َ
مْ يَعْل

َ
تِيلانِ ل

َ
 ق
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 على الشعر، وكان  
ً
 عارا

ُ
موقِفَهُ الرافض لقياس الشعر بمقياس الدين والأخلاق، فيقول: "فلو كانت الديانة

ت  ف ذِكرُهُ إذا عُدَّ
َ
ر الشاعر، لوجب أنْ يُمْحَى اسمُ أبي نُوَاس من الدواوين، ويُحذ  لتأخُّ

ً
سوءُ الاعتقادِ سببا

 عليه بالكفر، ولوجَبَ أن يكون كعبُ بن زهير  الطبقات، ولك
ُ
ة ة ، ومَن تشهد الأمَّ هُم بذلك أهل الجاهليَّ

َ
وْلا

َ
ان أ

بْعَر  ِ
ن تناولَ رسولَ الله    ى وابنُ الز  م    -وأضرابُهما ممَّ

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
، وبِكاء    –صل

ً
رسا

ُ
 خ

ً
ما

ْ
وعاب من أصحابه بُك

 84" .ين بمعزلٍ عن الشعرمُفْحَمِين؛ ولكنَّ الأمرين متباينان، والد

   قياس  –هنا    –إنَّ القاض ي الجرجاني يرفض  
ً
الشعر بالدين؛ لاختلاف طبيعتهما، فالشعر ليس مصدرا

، وجوهرُ  
ُ
ة صاحبه، وجوهر الدين هو الحقُّ والخيرُ والهداية  على شخصيَّ

ً
 قاطعا

ً
من مصادر المعرفة ولا دليلا

والقاض ي  وإثارتها،  ووجدانه  المتلقي  عاطفة  على  التأثير  ومحاولة  والإيهامُ،   
ُ
والمحاكاة التخييلُ  هو  الشعرِ 

 الشعر من الدين من ال
َ
ينفي استفادة ه لا  فإنَّ ينفي تلاقي طبيعة الدين بطبيعة الشعر،  جرجاني وإن كان 

ما ما يقطع   ةٍ ينطوي عليها الشعر، وإنَّ ٍ أو قيمٍ أخلاقيَّ
ِ، كما لا ينفي وجودَ شعرٍ أخلاقي 

خلال التوظيف الفني 

 ج
ً
ا لتقييم الشعر. القاض ي الجرجاني به هو اتخاذ الدين أو الأخلاق مقياسا  ماليًّ

ِ من أمثال قدامة بن جعفر، وابن  
 في التراث العربي 

ً
 كبارا

ً
 ونقادا

ً
 بارزا

ً
ارا نخلص من هذا إلى أنَّ هناك تيَّ

ربط   ورفضوا  والأخلاق،  الشعر  بين  فصلوا  قد  الجرجاني  والقاض ي  والآمدي،   ،ِ
الصولي  بكر  وأبي   ، المعتز 

 لتذوق الشعر والحكم  الشعر بمقياس الدين والقيم والفضائل
ً
ِ أداة

ِ الفني 
، ولم يرضوا بغير المقياس الجمالي 

 على قيمته.   

دت مواقفهم بين الأخذ بالمقياس الأخلاقيِّّ للشعر وبين رفضه .3  النقاد الذين ترد 

ق الشعر وتقييمه، وقد صدرت منهم أح ِ في تذوُّ
ِ الجمالي 

اد أخذ بالمقياس الفني  قَّ   هناك فريقٌ من النُّ
ً
كاما

 تفصل بين الشعر والدين والأخلاق، فالشعر عندهم بمعزلٍ عن الدين والأخلاق، والشعر والأخلاق  
ً
ة نقديَّ

 لخروج الشعراء عن آداب 
ً
هم في ذات الوقت أبدوا رفضا إذا طغيا على الشعر أضعفاه وأفسدا جماله، ولكنَّ

ة، كما نقدوا بعض الشعراء بسبب تجر  ؤهم وعدم مراعاتهم للتعاليم والأخلاق، وفي الدين والقِيَم الأخلاقيَّ

اد هذا الفريق.  الآتي عرض لمواقف بعض نقَّ

ِ سبقت الآمديَّ    (: م 729/هـ110ابن أبي عتيق )ت   .  1  .3
 في النقد التحليلي 

ٌ
مة ِ

مٌ، له آراء قي  ِ
هو ناقد متقد 

ِ القديمة. كان ابن أبي عتيق    85،والقاض يَ عبد القاهر الجرجاني  
 في بطون كتب التأريخ الأدبي 

ٌ
ها متناثرة ولكنَّ

له على ما فيه   ِ
 بشعره، ويفض 

ً
داب الدين،  فحشٍ وخروج على آمن  صاحب عمر بن أبي ربيعة، وكان معجبا

الشعر  قيمة  لقياس  ا  أدبيًّ  
ً
مقياسا ة  الأخلاقيَّ والقيم  بالدين  الشعر  من علاقة  خذ  يتَّ لم  ه  أنَّ يعني  ما  وهو 

ا حكم فيه ابنُ أبي عتيق بين عمر بن أبي ربيعة وبين   ا تحكيميًّ  نقديًّ
ً
وجماله، فقد نقلت لنا الكتبُ موقفا

ِ، وقد حكم فيه لصا
ةٍ عِصْيان الحارث بن خالد المخزومي  ل شعره رغم إقراره بشدَّ لح عمر بن أبي ربيعة وفضَّ

                                                             
 . 64  ،الوساطةالقاض ي الجرجاني،   84
ة، يمكن النظر في     85 ممدوح شعراوي محمود   : نقد ابن أبي عتيق لشعر عمر ابن أبي ربيعة،للوقوف على آراء ابن أبي عتيق النقديَّ

 م. 2020هـ/1442،  2، ج24محمد، جامعة  الأزهر، حولية كلية اللغة العربية بنين بجرجا، عدد
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؛   ِ
كِرَ بحضرةِ ابن أبي عتيق شعرُ عمر بن ربيعة والحارث بن خالد المخزومي 

ُ
عمر بن أبي ربيعة لله، فقد: "ذ

فقال ابن أبي عتيق: بعض قولك يا بن    –يعني الحارث    -فقال رجلٌ من ولد خالد بن العاص ي: صاحبُنا أشعرُ 

ي  قٌ بالنفس، ودَرَكٌ بالحاجة، ليس لشعر الحارث، وما عُص ِ
َ
 بالقلب، وعَل

ٌ
ة
َ
وْط

َ
لِشِعْرِ ابن أبي ربيعة ل

َ
أ ي! ف

 
ُّ
ي بشعر ابن أبي ربيعة اُلله قط ا عُص ِ  86".بشعرٍ أكثر مِمَّ

ه لم يُسغ له   ورغم إعجاب ابن أبي عتيق بشعر عمر بن أبي ربيعة على ما فيه من عصيان الله، فإنَّ

 الاستمرارَ في ذلك العصيان، فقد أنكر عليه بعض التجاوزات، مثل قوله: 

 
ً
ارا

َ
ائحُ الـــــــــــــــــــــــــــمُجِدُّ ابتِكــــــــــــــــــــــــــ هــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــرَّ يُّ

َ
 أ

      

                            

ارَا 
َ

وْطــــــــــــــــــ
َ
 الأ

َ
ة نْ تِهَامـــــــــــــــــَ ى مــــــــــــــــــِ ضـــــــــــــــــ َ

َ
دْ ق

َ
 قـــــــــــــــــ

 
 
ً
لِيما  ســــــــــــــَ

ً
حِيحا هُ صــــــــــــــَ بــــــــــــــُ

ْ
ل
َ
نْ ق

ُ
نْ يَكــــــــــــــ  مــــــــــــــَ

    

 

ادِي  
َ
ؤ ــُ فــــــــــــــــ

َ
ارَاف ى مُعــــــــــــــــــَ مْســــــــــــــــــ َ

َ
يْفِ أ

َ
الخ  بــــــــــــــــــِ

 
ينــــــــــــــا 

َ
 عَل

ً
انَ حَتْمــــــــــــــا

َ
ــ ِ كــــــــــــ

ج  ا الحــــــــــــــَ
َ
تَ ذ يــــــــــــــْ

َ
 ل

  

لَّ  
ُ

ارَا شـــــــــــــــــــــهرينكـــــــــــــــــــــ ــَ  واعتِمـــــــــــــــــــ
ً
ة ــَّ  87حِجـــــــــــــــــــ

 

 
وقد أنشد عمرُ شعرَهُ هذا ابنَ أبي عتيق، فقال له: الله أرحم بعباده أن يجعل عليهم ما سألته لِيتمَّ لك  

ه هذا  –فابن أبي عتيق يرفض  88فِسْقَكَ!"  ِ
يه أن يأتيَ   -في رد  ِ

همه بالفسق ليس لتمن  تجاوزَ ابن أبي ربيعة، ويتَّ

ما لمقصده الدن ى    يءالحج ُّكلَّ يومين وما فيه من صعوبةٍ وثقلٍ على المسلمين فقط، وإنَّ ه؛ فهو لا يتمنَّ ِ
من تمني 

الفريضة،   وحُرْمَةِ  المكان  بقداسة  هُ واستهتارَهُ 
َ
وعبث هُ 

َ
ليُمَارِسَ مجون ما 

وإنَّ ليستزيدَ من فضله،  الحج  تكرارَ 

نَ من رؤية النساء الرائحات والغاديات 
َّ
 وليتمك

ا أنكره عليه قوله:   ومِمَّ

تْ  دَّ ــَ ومُ وصـــــــــــــــ
ُ

كَ البَغـــــــــــــــــ
َ

ــ رَمَتْ حَبْلـــــــــــــــ  صـــــــــــــــــَ

   

                            

مَاءُ   ســــــــــــــــــــــْ
َ
ةٍ أ يــــــــــــــــــــــرِ رِيبــــــــــــــــــــــَ

َ
ي غ كَ فــــــــــــــــــــــِ  عَنــــــــــــــــــــــْ

 

 

 

 
ً
لا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ

َ
كَ ك يْنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

َ
وَانِي إذا رَأ

َ
 والغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

      

 

وَاكَ التــــــــــــــــــواءُ   نْ هــــــــــــــــــَ يهِنَّ عـــــــــــــــــَ انَ فــــــــــــــــــِ
َ

 كـــــــــــــــــ

 

 

 

مَا    ــْ ســـــــــــــــــــ
َ
ومُ وأ

ُ
ذا أنـــــــــــــــــــــتِ يـــــــــــــــــــــا بَغـــــــــــــــــــــ  حَبـــــــــــــــــــــَّ

  

لاءُ  
َ

نــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وخــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نُّ
ُ
يصٌ يَك  89ءُ وَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ

 

ى يا أبا  فلم يعجب ابن أبي عتيق ذلك الفحشُ في    يُتَمنَّ
ً
قول ابن أبي ربيعة، فقال له: "ما أبقيت شيئا

ن لكم فيه الماءُ للغسل  يسخَّ
ً
حْشَ ابنِ أبي   90" .الخطاب إلا مرجلا

ُ
وهو ما يعني أنَّ ابنَ أبي عتيق كان يرفض ف

ة التي يمتل ، وإن كان يشهد في ذات الوقت بالمقدرة الفنيَّ
َ
ة  كها الشاعر.  ربيعة الذي يخالف القيمَ الدينيَّ

                                                             
ح والنوادرالحصري القيرواني،   86

َ
 .  108: 1، جمع الجواهر في الـمُل

 .  167، ديوان عمر بن أبي ربيعة. انظر الأبيات في 92،  حبُّ ابن أبي ربيعة وشعرهزكي مبارك،   87
 . 92،  حبُّ ابن أبي ربيعة وشعرهزكي مبارك،   88
 .36،  ديوان عمر بن أبي ربيعةعمر بن أبي ربيعة،  89
 . 150: 1  ،الأغانيأبو فرج الأصفهاني،   90
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رَيب بن عبد الملك.  2  .3
ُ
لُ الأصمعيُّ    (: م831/هــ216  - 122)  الأصمعيُّ أبو سعيد عبد الملك بن ق ِ

 
يُمث

ِ في موقفه من علاقة الشعر بالدين والأخلاق، وهذا ما جعلني أرجئ الحديث عن  
 في تراثنا النقدي 

ً
زة ِ

 متمي 
ً
حالة

ِ الرافض لقياس جمال 
 الأصمعي 

ُ
مِهما، فعلى حين يُعدُّ موقف م لتقدُّ هما التقدُّ م والأصمعي، وكان حقُّ

َّ
ابن سلا

 تأ
ً
ا موقفا ا انبنت عليه مواقف مَن بعده بالرفض أو بالقبول، نجد له  الشعر أخلاقيًّ    –أيضا    –سيسيًّ

ً
موقفا

ة. ة والأخلاقيَّ  من خروج الشعر عن التعاليم الدينيَّ
ً
جا  يُبدِي فيه تحرُّ

ثائكان الأصمعيُّ مِن أو  ر   وال مَن تحدَّ
ُّ
ِ، وأرجع سببَ ذلك الضعف إلى تأث

عن ضعف الشعر الإسلامي 

دعوته إلى الخير ومكارم الأخلاق، وقد أثبت له ابن قتيبة تأكيدَهُ ضعف شعر حسان في  الشعراء بالدين و 

 ،
َ
، فإذا دخل في الخير ضَعُف كِدُ بابُه الشرُّ

َ
الإسلام بسبب ذلك، يقول ابن قتيبة: "قال الأصمعي: الشعر ن

ا جاء الإسلام سقط شعرُه.   ة، فلمَّ حُول الجاهليَّ
ُ
ان بن ثابت فحلٌ من ف انٍ  هذا حسَّ ة أخرى: شعر حسَّ وقال مرَّ

  ِ
ة من أجود الشعر، فقُطِعَ مَتْنُه في الإسلام، لِحال النبي  م    -في الجاهليَّ

َّ
ى الله عليه وسل

َّ
وهو ما نقله   91" .-صل

ح" مع بعض التغيير في قوله: "وطريق الشعر إذا أدخلته في باب الخير لانَ. ألا ترى  المرزبانيُّ في كتاب "الموشَّ

ا دخل شعرُه بابَ الخير من مراثي رسول الله  أنَّ حسَّ  ة والإسلام، فلمَّ ى    - انَ بن ثابت كان علا في الجاهليَّ
َّ
صل

م
َّ
وحمزة وجعفر رضوان الله عليهما وغيرهم، لانَ شعره، وطريق الشعر هي طريق الفحول،    -الله عليه وسل

جاء والمديح، والتشبيب بالنساء، وصفة مثل امرئ القيس وزهير والنابغة، من صفات الجيار والرَّحل، واله

لا يعني أنَّ الشعر   –فيما أرى    –وكلام الأصمعي    92".الحمر والخيل، والافتخار. فإذا أدخلته في باب الخير لانَ 

ه دعوة   ان متوازيان لا يلتقيان، أو أنَّ نظم الشعر لا يجتمع مع الخير والأخلاق، أو أنَّ
َّ
والدين والأخلاق خط

ِ إلى حاجة
ما يدلُّ على قناعة الأصمعي  ا له علاقة بالخير والأخلاق، وإنَّ ص الشعر ممَّ

ُّ
 من الأصمعي بضرورة تخل

ة للشاعر، وتسقطه   ت الملكة الإبداعيَّ ِ
 
ة تشت ة وموضوعيَّ ر والانطلاق، وأنَّ وجود قيود قِيميَّ الشعر إلى التحرُّ

ة الشعر وتعاليم الدين وضوابط الأخلاق، وهو ما ينعكس   انطلاقيَّ بين  التوفيق  في محاولة  التنازع  صريع 

ة ِ، فيميل شعره إلى التقريريَّ
 على إنتاجه الشعري 

ً
والإخبار في الكثير من الأحيان، وهو ما لاحظه الخليفة    سلبا

عبد الملك بن مروان وكان من كبار متذوقي الشعر، فقد رُوِي أن الشاعر الراعي، قد أنشد عبد الملك بن 

، حتى إذا بلغ قوله فيها:
ً
 مروان قصيدة

رٌ  
َ

ــ ا مَعْشـــــــــــــــــــ ــَّ حْمَنِ، إنـــــــــــــــــــ ــرَّ  الـــــــــــــــــــ
َ
ة

َ
ــ لِيفـــــــــــــــــــ

َ
خ
َ
 أ

    

                            

يلا   وأصــــــــــــــــــــِ
ً
رَة

ْ
ســــــــــــــــــــجُدُ بُكــــــــــــــــــــ

َ
اء، ن

َ
 حُنَفــــــــــــــــــــ

 

 

 

مْوَالِنــــــــــــــــــــــــــــا
َ
رَى اَلله فــــــــــــــــــــــــــــي أ

َ
 عــــــــــــــــــــــــــــربٌ نــــــــــــــــــــــــــــ

 

زِيلا 
ْ

ــ نــــــــــــــــــــــــــ
َ
زَّلا ت

َ
ــ اةِ مُنــــــــــــــــــــــــــ

َ
ــ كــــــــــــــــــــــــــ  93حــــــــــــــــــــــــــــقُّ الزَّ

 

                                                             
 . 305: 1، والشعراءالشعر ابن قتيبة،   91
حأبو عبيد الله محمد بن عمران بن موس ى المرزباني،   92  . 76 ،الموشَّ
 ورد البيتان في ديوان الشاعر مع اختلاف في الشطر الأول من البيت الأول، حيث جاء هكذا   93

رٌ   
َ

ــــــــــ ـــــــــ عْشـــــــــ ــَ ـــــ مـــــــــ ا  ــَّ ـــــ إنـــــــــ اِلله،  رِ  ــْ ـــــ أمـــــــــ يَّ  ــِ ـــــ وَلـــــــــ
َ
 أ

                            

يلا  ـــــــــــــِ ـــــــــ  وأصـــــــــ
ً
رَة

ْ
ـــــــــــــ ـــــــــ ـــــــــــــجُدُ بُكـــــــــ ـــــــــ ســـــــــ

َ
اء، ن ـــــــــــــَ ـــــــــ  حُنَفـــــــــ

 
 

 

 .229، ديوان الراعي النميري انظر: 
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آيةٍ "فقال له عبد الملك:    
ُ
، هذا شرح إسلامٍ، وقراءة

ً
ما يعني أنَّ صبَّ بعض   94" .ليس هذا شعرا وهو 

ة  ر الشعر بالمفاهيم الدينيَّ
ُّ
 الشعر. إنَّ تأث

َ
ةٍ، لا يعطيها صفة ة في أوزانٍ شعريَّ ة والقيم الخلقيَّ التعاليم الدينيَّ

  ِ
 في ذاته، بل هو أمرٌ مقبولٌ، ولكن بشرط خضوعها لمقاييس الجمال الشعري 

ً
ة ليس مرفوضا والأخلاق السويَّ

 يرٍ وإيحاء. من عاطفةٍ وتصو 

ا   دينيًّ
ً
جا ه يبدي تحرُّ ر وضيقه من القيود، فإنَّ ة ملاحظة الأصمعي في حاجة الشعر إلى التحرُّ ورغم أهميَّ

وَاة قوله:  ا عندما يصدر أحكاما على شعر بعض الشعراء، فقد نقل صاحب الأغاني عن أحد الرُّ وأخلاقيًّ

الحميري،   د  ِ
السي  فيه من شعر   

ً
فيه؛  "رأى الأصمعيُّ جزءا بما عنده  لعلمي  فقال: لمن هذا؟ فسترتُه عنه، 

، ثمَّ أخرى، وهو يستزيدني،  
ً
 منه؛ فأنشدتُه قصيدة

ً
خبِره، فأخبرتُه، فقال: أنشدني قصيدة

ُ
فأقسم علي أن أ

من   
ً
أحدا عليه  مت  قدَّ ما  شعره  في  ما  ولولا  مذهبه،  لولا  الفحول  لطريق  أسلكه  ما  الله!  حه  قبَّ قال:  ثمَّ 

ِ  و  95" .طبقته
في روايةٍ قال: "قاتله الله! ما أطبعه! وأسلكه لسبيل الشعراء! والله لولا ما في شعره من سب 

مه من طبقته أحدٌ  قَدَّ
َ
ا ت

َ َ
، فرغم إقراره    96".السلف لم فالأصمعي يدخل في حكمه على الشاعر مذهبه الدينيَّ

ته على أقرانه يرفض تقديمه م شاعريَّ ة السيد الحميري، وتقدُّ جزاء على سوء معتقده الديني وتناوله   بشاعريَّ

بين  الفصل  من  ص 
َّ
يتخل لم  الأصمعيَّ  أنَّ  يعني  ما  وهو  الأصمعي،  مذهب  يخالف  ما  وهو  السلف،  لأهل 

ِ، ولم يفصل  
ِ والسياس ي 

ِ أو بين الشعري 
بين الشعر وحياة صاحبه، وهذه النظرة   –أيضا    - الشعري والديني 

 في الثقافة العر 
ً
رة ِ

 
ى يومنا.مازالت متجذ ِ حتَّ

ة والنقد العربي   بيَّ

ةٍ تخالف  ِ إصدار أحكامٍ أو تفسيراتٍ شعريَّ
 تدلُّ على رفض الأصمعي 

ً
ِد في كتابه الكامل حكاية

نقل المبر 

لقول   الأنوَاءِ،  فيه ذمرُ  كان  ر ما  ِ
يُفس  يُنشِد ولا  كان لا  أنَّ الأصمعيَّ  الزيادي..  قال: "حدثني  الدين،  تعاليم 

م    -الله  رسول  
َّ
ى الله عليه وسل

َّ
مْسِكوا". لأنَّ الخبر في هذا بعينه. "مُطِرنا بِنَوء كذا -صل

َ
أ
َ
كِرَت النجومُ ف

ُ
: "إذا ذ

فسِ 
َ
ت يُوَافِقُ   لا 

ً
ر شعرا ِ

 فيه هجاءٌ، وكان لا يُفس 
ً
يُنشِد شعرا ر ولا  ِ

 من القرآن،  يوكذا"، وكان لا يُفس 
ً
رُهُ شيئا

ِ في عدم مخالفة تعاليم الدين  97".هكذا يقول أصحابه
ة حرص الأصمعي      –فالخبر يدلُّ على شدَّ

ً
ة  وسُنَّ

ً
قرآنا

ٍ وقذفٍ، وهذا موقف   –
ه يرفض أن ينشد شعر الهجاء لما يحتويه من سب  ره من شعرٍ، وأنَّ ِ

في ينشده أو يُفس 

ل الذي فصل فيه بين الشعر والدين.     مخالف لموقفه الأوَّ

ة ا كانت النيَّ دَ    وأيًّ ِ
مَهُ، فإنَّ الواضحَ منه أنَّ الأصمعيَّ يرى أنَّ الشعرَ الجي 

ْ
التي يصدر الأصمعيُّ منها حُك

  
َ
صِل بينه وبين الدين، وعُزِل عن الخير، ولذلك نراه ينفي عن شعر لبيد بن ربيعة حلاوة

ُ
يشتدُّ ويَقْوَى إنْ ف

مٍ وحديثٍ عن الخير والفضيلة، وه
َ
حه، حيث يقول:  الشعر لِما يكثر فيه من حِك و ما أثبته المرزبانيُّ في موشَّ

د   ِ
ه جي  ؛ يعني أنَّ ه طيلسان طبري  : شعر لبيد كأنَّ "أخبرنا ابن دُرَيد، قال: أخبرنا أبو حاتم، قال: قال الأصمعيُّ

 
ً
ة: كان رجلا ، فقلت له: أفحلٌ هو؟ قال: ليس بفحلٍ. قال أبو حاتم: وقال لي مرَّ

ٌ
الصنعة، وليست له حلاوة

                                                             
ح المرزباني،   94  . 157  ،الموشَّ
 . 232: 7 ،الأغاني أبو الفرج الأصفهاني،   95
 . 236: 7، الأغاني أبو الفرج الأصغهاني،   96
اس محمد بن يزيد المبرد،   97  . 28: 3، الكامل في اللغة والأدبأبو العبَّ
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 الشعرصال
َ
ينفي عنه جودة به  ي  ِ

 
كأن  ،

ً
يراه    98".حا لبيد، ويستحسن شعرَهُ، ولكن  ةِ  يُقِرُّ بشاعريَّ فالأصمعيُّ 

ة المأثورة، والمعاني الفاضلة، وهو ما يضعف   في رأيه   –يفتقد للحلاوة والتأثير؛ لاعتماده على الأقوال الوعظيَّ

ه التأثير   –
َ
ة، فهو رجلٌ صالحٌ وليس بفحلٍ في الشعر، فكأنَّ الأصمعيَّ الشعرَ ويذهب بجمالِهِ، ويُفقِده قدرَت يَّ

 تغضب وتطمع  
ً
ِدة

 متمر 
ً
ِ الذي يحتاج نفسا

 تتعارضُ مع الإبداع الشعري 
َ
بة ِ

 الطي 
َ
يُقرُّ بأنَّ النفسَ الصالحة

 قلقة لا تستقرُّ على حالٍ.
ً
 وتقسو، نفسا

الجُمَحيِّّ  .  3  .3 م 
 

سلا بن  كتابه    (: م846/هــ231-139)محمد  في  يُشِر  لم  م 
َّ

بن سلا محمد  أنَّ  ورغم 

خاذِه المقياس الأخلاقي في تصنيفه لطبقات الشعراء، فإنَّ أبا   "طبقات فحول الشعراء" إلى ما يُفهَم منه إلى اتَّ

ت في  الأخلاقيَّ  المعيارَ  خذ  يتَّ كان  سلام  ابن  أنَّ  الأغاني  كتاب  في  ذكر  قد  الأصفهاني  لبعض  الفرج  صنيفه 

 ،
ً
ات، ونصيبا م، الأحوصَ، وابن قيس الرقيَّ

َّ
: "جعل محمد بن سلا الشعراء، ومنهم الأحوص، يقول الأصفهانيُّ

 من شعراء الإسلام، وجعل الأحوصَ بعد ابنِ قيس، وبعد نصيبٍ. قال أبو  مَ وجميل بن معْ 
ً
 سادسة

ً
ر، طبقة

نفسَهُ من دنيء الأخ به  مًا منهم، عند جماعة أهل الفرج: والأحوص، لولا ما وضع  تقدُّ لاق والأفعال، أشد 

  ،
ٌ
 صافية

ٌ
، وأصحُّ معنًى منهم، ولشعره رونقٌ، وديباجة

ً
، وأسهل كلاما

ً
الحجاز وأكثر الرواة، وهو أسمح طبعا

يُرْوَى   فيما   
ً
مأبونا للناس،  اء  المروءة والدين، هجَّ قليل  منهم، وكان  لواحدٍ  ليست  ألفاظٍ،   

ُ
، وعذوبة

ٌ
وحلاوة

للشعراء   99" .عنه تقييمه  في   ِ
بالمعيار الأخلاقي  يأخذ  لم  م 

َّ
ابن سلا أنَّ  أرى  ني  فإنَّ هذا   ِ

الأصفهاني  قول  ورغم 

خذها في تصنيفه للشعراء في كتابه "الطبقات"   م التي اتَّ
َّ

،وتصنيفه لهم، فمعاييرُ ابنِ سلا
ٌ
. كثرة  1وهي:    ثلاثة

دُ أغراضِ الشعر عند الشاعر.  2الشعر.   عدُّ
َ
 الشعر.  3. ت

ُ
ِ للشاعر   100،جَوَدة

 الإنتاج الشعري 
َ
م كثرة وإن قدَّ

مناه   لِها قدَّ
ْ
فَعَها بِمِث

َ
ل الشعر، لو كان ش  بأوَّ

ٌ
 لاحقة

ٌ
 طويلة

ٌ
على جودته، فيقول: "الأسودُ بن يَعْفُرَ وله واحدة

بَتِهِ 
َ
 101".على أهلِ مَرْت

عراء الأخلاقيين وغير الأخلاقيين في ث في كتابه عن الشُّ م يتحدَّ
َّ

غم من   إنَّ ابن سلا ة، وعلى الرَّ الجاهليَّ

فين وشعراء فاحشين   ِ
هين متعف  ِ

 
ِ في الشعر وتقسيمه للشعراء إلى شعراء متأل

م للجانب الأخلاقي 
َّ

ذكر ابن سلا

 للمفاضلة بين شعراء هذين الفريقين.  
ً
 ومعيارا

ً
هُ أساسا

ُ
خذ ٍ يتَّ

مٍ نقدي 
ْ
ه لم يبنِ على ذلك أيَّ حُك رين، فإنَّ ِ

متعه 

ما تقوم  عراءَ إنَّ م الشُّ ،    أسسُ المفاضلة عنده، والتي قسَّ
ً
ةِ التي ذكرنا آنفا

َ
لاث

َّ
سُسِ الث

ُ
 لها، على تلك الأ

ً
طِبْقا

بالفواحش، ولا   ف في شعره، ولا يستبهر  ته ويتعفَّ في جاهليَّ ه 
َّ
يتأل مَن  م: "فكان من الشعراء 

َّ
ابنُ سلا يقول 

يَنْعَى على نفسه   م في الهجاء، ومنهم من كان 
َّ
ريتهك ح: "ولا يُبقي على   102".ويتعهَّ ِ في الموشَّ

وفي رواية المرزباني 

ر
َّ
يتست في الطبقة الأولى من الفحول شاعرين   103".نفسه ولا  ة يضع  ولذلك نجده بناء على مقاييسه الأدبيَّ

                                                             
ح المرزباني،   98  . 100  ،الموشَّ
 . 233: 4، الأغاني ، أبو الفرج الأصفهاني  99

،  57تاريخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إلى القرن الرابع.  أشار إلى هذه المعايير الثلاثة، طه إبراهيم في كتابه      100

 .  20  النقد المنهجي عند العرب،وأيضا: محمد مندور، 
م الجمحي،   101

َّ
 .54، طبقات فحول الشعراءمحمد بن سلا

 . 41، طبقات فحول لشعراءابن سلام الجمحي،   102
 . 41،، طبقات فحول لشعراءابن سلام الجمحي  103
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رون في شعرهم، هما امرؤ القيس، والأعش ى  هم يتعهَّ ن قال عنهم إنَّ   104.ممَّ

رِهِ للفرزدق الذي وقد ذكر بعضَ نماذج من الأب
ْ
ر فيها امرؤ القيس والأعش ى إضافة إلى ذِك يات التي تعهَّ

 ِ
/ الغرض   105" .قال عنه: "وكان الفرزدق أقولَ أهل الإسلام في هذا الفن  مَ يقرُّ بأنَّ هذا الفنَّ

َّ
وكأنَّ ابنَ سلا

رو  يتعهَّ الشعراءِ  بعضُ  بل ظلَّ  الإسلام،  بمجئ  ف 
َّ
يتوق لم  والفُحْش(  ر  وهو )التعهُّ القول،  في  ويُفْحِشون  ن 

  ، ٍ
 على أساسٍ دينيٍ  أو أخلاقي 

ً
 أو رفضا

ً
ر فيها هؤلاء الشعراءُ لا يُبْدِي إنكارا عندما يذكر تلك الأبيات التي تعهَّ

م قوله: 
َّ

 ومن أبيات الأعش ى التي ذكرها ابنُ سلا

ا         ــَ انِيـــــــــــــــــــــــــ
َ
نَ الغ ــِ ي مـــــــــــــــــــــــــ ــِ رَرْتُ عَيْنـــــــــــــــــــــــــ

ْ
ــ قـــــــــــــــــــــــــ

َ
 وأ

                            

زَنْ  
ُ
ا أ ــَّ ا وإمــــــــــــــــــــــــــــــ احــــــــــــــــــــــــــــــــً

َ
ا نِك  106تِ، إمــــــــــــــــــــــــــــــــَّ

 

 

 

 :107وقوله

هُ    تـــــــــــــــــَ
َ
فْل

َ
الِسُ رَبَّ البَيـــــــــــــــــتِ غ

َ
خـــــــــــــــــ

ُ
دْ أ

َ
ــ  وقـــــــــــــــ

                            

ا يَئــــــــــــلُ   مَّ مــــــــــــَ
ُ

ي، ثــــــــــــ ِ
اذِرُ مِنــــــــــــ  دْ يُحــــــــــــَ

َ
 108وقـــــــــــ

 

 

 

مة التي فيها امرؤ القيس   ل سبب اختياره لشعراء الطبقة الأولى المقدَّ ِ
 
ران،  وهو عندما يُعل ِ

والأعش ى المتعه 

ا   ى من أهل العلم    –نراه يقول: "ثمَّ إنَّ ن مَض َ رِ والرواية عمَّ
َ
ظ إلى رهطٍ أربعةٍ، اجتمعوا   –بعد الفَحْصِ والنَّ

 
ً
هم أشعر العرب طبقة أنَّ بالشعر انعقد على تقديم امرئ   109".على  العلمِ  يُقِرُّ أنَّ اجتماعَ أهلِ  م 

َّ
فابنُ سلا

ة رغم ما في شعرهما من عهرٍ وفحشٍ، أي أنَّ أهل العلم بالشعر ينظرون   القيس والأعش ى على شعراء العربيَّ

ِ، فمقياسهم فنيٌّ خالصٌ.
ِ والأخلاقي 

 في تقييمهم للشعر بغير المقياس الديني 

 القاض ي عبد القاهر الجرجاني، فيقول:  (: م1138/هــ429-350عالبي ). الث4 .3
َ
ر الثعالبيُّ مقولة ِ

ويُكر 

ر الشاعر  لتأخُّ
ً
 على الشعراء، ولا سوء الاعتقاد سببا

ً
 ليست عِيَارا

َ
فهو يقرُّ بأنَّ الدين   110"."على أنَّ الديانة

اتِ  ا يمكن من خلاله أن نقيس فنيَّ  موضوعيًّ
ً
اتِ الشعر    ليس مقياسا لى أساسه تقييمُ  ، ولا يمكن عهوجماليَّ

مَان 
ْ
ب بالغِل مكانةِ الشعراء، ولذلك نجد الثعالبيَّ قد أكثر في كتابه "اليتيمة" من ذكر شعر المجون والتشبُّ

ِ ذاتِهِ إلى اعتماده على "الذوق العام" أو  
 من ذلك، ويعود ذلك من خلال تعليلات الثعالبي 

ً
دون أن يبديَ حَرَجا

ةِ أو يمسُّ القيمَ  "ذوق العصر" في اختيار أشعاره،   حتى لو كان هذا الشعرُ يتجاوز بعضَ الآداب الإسلاميَّ

اج"   الحجَّ و"ابن  الهاشمي"  رة 
َّ
سُك "ابن  عند  الحال  هو  كما  الماجن  للشعر  اختياراتُهُ  ذلك  ومن  ة،  قيَّ

ُ
الخل

ِ عن تلك الاختيارا
عاءِ، وعلى الرغم من اعتذار الثعالبي 

َ
ل
ُ
ان الخ ه أشار إلى رغبة  وغيرهما من هؤلاء المجَّ ت، لكنَّ

                                                             
 . 58 ،في فن النقد" "ذكر محمود الربيعي في كتابه   104
 .44، طبقات فحول الشعراءابن سلام الجمحي،   105
 .43، طبقات فحول الشعراءابن سلام،   106
 .43، طبقات فحول الشعراءابن سلام،   107
ديوان الأعش ى الكبير ميمون بن  البيت في الديوان في معلقته المشهورة مع اختلاف حرف العطف، ففي الديوان )فقد(. انظر:     108

 . 59،  قيس
 . 51-50 طبقات فحول الشعراء،ابن سلام،   109
 .  210: 1، يتيمة الدهرأبو منصور عبد الملك الثعالبي النيسابوري،   110
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ة في سماع مثل هذا النوع من الأشعار ِ لهذا الشعر إرضاءً للذوق   وتداوله  العامَّ
ا يوحي باختيار الثعالبي  ممَّ

 جاد با
ً
رة الهاشمي": "كان يقال ببغداد: إنَّ زمانا

َّ
، ومن ذلك قوله عن "ابن سُك ِ

اج  بالعام  رة وابن الحجَّ
َّ
ن سك

ا، وما سَخِيٌّ جدًّ
َ
 111" .أشبههما إلا بجرير والفرزدق في عصريهما ل

اج، يقول فيه: "هو وإن كان في أكثر   ث عن الشاعر أبي عبد الله الحسن بن أحمد الحجَّ وعندما يتحدَّ

الشعر، وعجائب   سَحَرةِ  ه من  فإنَّ فٍ 
َ
إلا على سَخ هُ 

َ
رَجُلٌ قول يبني  بِسَجفٍ، ولا  العقل  يستتر من  شعره لا 

ه على    الأدباءُ  العصر، ولكنَّ
ُّ
ببنات طبعه، وتستخف بَرَاءُ 

ُ
الك بثمار شعره، وتستملح  ه الفضلاءُ 

َّ
تتفك ته 

َّ
علا

ذعِه، وهو عندهم مقبولُ الجملةِ غالي مهر الكلام، موفورُ  
َ
 رفثِه وق

َ
أرواحَ نظمِهِ، ويحتمل المحتشمون فِرَط

الجِسَام،   الصلات  من  مقترحه  إلى  مُجابٌ  والإنعام،  الإكرام  من   ِ
 
من  الحظ الآفاق  في  سْيَرُ 

َ
أ وديوان شعره 

سْرَى من الخيال
َ
 112" .الأمثال، وأ

ٍ يأخذ بها، ولا عن  
 ليس عن موقفٍ أخلاقي 

َ
ه قد أثبت في كتابه هذه الأشعارَ الماجِنَة ويعترف الثعالبيُّ أنَّ

ها   ِ ما هو ماجن، بل لأنَّ
بكل  في الانشغال  ِ الشعراء 

ال  –كما يرى    –قناعةٍ بحق  إلى  به أقربُ  ى 
َّ
سَل

َ
تُت هزل وما 

صُنتُ كتابيَ هذا عن كثيرٍ من كلامِ مَنْ  
َ
ه هزلٌ، ل

َ
، وهزل ة، فهو يقول: "لولا أنَّ جدَّ الأدبِ جدٌّ ة بين العامَّ خاصَّ

 113" .يَمدُّ المجونَ فيعرك بها أذنَ الحرم، ويفتح جرابَ السخفِ فيصفع بها قفا العقل

  
ً
 الشعراء والأدباء به، فيقول بعد  وهو وإن كان يرى أنَّ الدين ليس مقياسا

َ
ه يرفض استهانة للشعر، فإنَّ

ه من الإجلال الذي لا   ة صاحبها: "ولكنَّ للإسلام حقَّ أن يقرَّ بأنَّ ضعف الدين والعقيدة لا يقدح في شاعريَّ

 
َّ
رَ ما يتعل

ْ
، ومَن استهان بأمره، ولم يضع ذِكرَه وذِك

ً
 ونثرا

ً
 ونظما

ً
 وفعلا

ً
ق به في موضعِ  يسوغ الإخلالُ به قولا

 ما قرع المتنبي هذا البابَ 
ً
ثمَّ    114".استحقاقِهِ، فقد باء بغضبٍ من الله  تعالى، وتعرَّض لِـمَقْتِهِ في وقته، وكثيرا

 115:يضرب بعضَ الأمثلةِ التي تجاوز فيها المتنبي آدابَ الإسلام، ومنه قوله

فَاتٍ  
َ

ــ ي رَشــــــــــــــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــِ
َ
نْ ف فْنَ مــــــــــــــــــــــــــِ رَشــــــــــــــــــــــــــَّ

َ
 يَت

                            

وحِيــــــــــــــدِ   نَ التَّ ى مــــــــــــــِ
َ

حْلــــــــــــــ
َ
نَّ فِيــــــــــــــهِ أ ــُ  116هـــــــــــ

 

 

 

  117:وقوله

 
ً
ما ســـــــــــــــَّ

َ
هِ مُق

َ
كَ بِالإلـــــــــــــــ مـــــــــــــــُ

ْ
انَ عِل

َ
وْ كـــــــــــــــ

َ
 لـــــــــــــــ

 

    

 

                            

ولا  هُ رَســـــــــــــُ
َ

 الإلــــــــــــ
َ
ث ا بَعــــــــــــَ اسِ مــــــــــــَ  فــــــــــــي النــــــــــــَّ

 

 

                                                              
 . 3:  3، يتيمة الدهرالثعالبي،   111
 . 36-35:  3، يتيمة الدهرالثعالبي،   112
 . 35:  3، يتيمة الدهرالثعالبي،   113
 .210:  1، يتيمة الدهرالثعالبي،   114
 .210:  1، يتيمة الدهرالثعالبي،   115
 . 19، ديوان المتنبي ورد البيت في ديوان المتنبي، انظر:   116
 . 211-210:  1، يتيمة الدهرالثعالبي،   117
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وْ 
َ

ــ نـــــــــزَلَ الـــــــــــــ   لـــــــ
َ
يهِم مـــــــــا أ كَ فـــــــــِ

ُ
ــ فْظـــــــ

َ
انَ ل

َ
ــ  كـــــــ

      

 

يلا  انَ والإنجـــــــــــــــــــــــــِ
َ

 والفُرْقـــــــــــــــــــــــــ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــورَاة

َ
 118ت

 
 119:وقوله

ي  ــِ قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
رْت
َ
ٍ أ
ل  ــَ يُّ مَحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
 أ

    

                            

ي  قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ تَّ
َ
يمٍ أ ــِ يُّ عَظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
 أ

 

 

 

قَ الله 
َ

لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
دْ خ

َ
ا قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لُّ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

ُ
 وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

     

 

قِ  
ُ

لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْ
مْ يَخ

َ
ا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ي    تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ ي هِمَّ رٌ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ  مُحْتَقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

 

ي  ــي مَفْرِقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِ عْرَةٍ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ

ــ شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َ
 120ك

 

 
ا على شعر هؤلاء، ولا يقدح   قِيميًّ

ً
ما

ْ
ِ على مَن يُخالِف الدينَ أو مَن يستهين به لا يحمل حُك

وكلام الثعالبي 

ِ الذي لم يختلف على شاع
رهم من عِقابِ الله لهم، ويستشهد بالمتنبي  ِ

 
ما يُحذ تهم، إنَّ ته قدماء ولا  في شاعريَّ ريَّ

، وهو  
ٌ
 قذرة

ٌ
 مذرة، وآخره جيفة

ٌ
له نطفة ق الثعالبيُّ على أبيات المتنبي بقوله: "وقبيح بمَن أوَّ ِ

 
محدثون، ويُعل

 
ٌ
 121".فيما بينهما حاملُ بولٍ وعذرةٍ، أن يقول مثل هذا الكلام الذي لا تسعُهُ معذرة

ة لا يكفيان وحدهما على صياغة   ىنخلص من موقف الثعالبي إل قيَّ
ُ
ه وإن قال بأنَّ الدين والقِيَمَ الخل أنَّ

ه قد استدرك بضرورة  ا نقيس من خلاله جمالَ الشعر، فإنَّ  فنيًّ
ً
دٍ، ولا يصلحان وحدهما مقياسا ِ

شعرٍ جي 

ة، مع قبول بعض التجاوزات في شعر الهزل الذي تمي ،  احترام الشاعر للمشاعر والآداب الدينيَّ
ُ
ة ل إليه العامَّ

ة وأنَّ هذه الأشعارَ تميل إلى الترميز والإشارة والإيحاءات غير المباشرة.    خاصَّ

ِ للشعر، 
ة المقياس النقدي  اد وعلماء الشعر مَن حكم بجماليَّ ن لنا من هذا الفريق أنَّ هناك من النقَّ يتبيَّ

ة ويرفضها   ِ كان يتحرَّج من خروج الشعراء على القيم الإسلاميَّ
ه في ذات الوقت وتحت تأثير الوازع الديني  ولكنَّ

ر منها، ومن هؤلاء كما تناولنا ابن أبي عتي ِ
 
عَالِبي.  ويحذ

َّ
، والث م الجُمَحِي 

َّ
، ومحمد بن سلا  ق، والأصمعيُّ

 الخاتمة

القراءةبعد   ِ و   تلك 
العربي  النقد  ة العلاقة بين  الفي تراث  اده حول جدليَّ نقَّ الكثير من  آراء  وقوف على 

 من النتائج، منها ما يلي: 
ٌ
فت لنا مجموعة  الشعر والأخلاق، تكشَّ

 الشعر بالأخلاق ج .1
ُ
لت علاقة

َّ
.مث ِ

 في تراث النقد العربي 
ً
 بارزة

ً
ة  وإشكاليَّ

ً
 واضحة

ً
ة  دليَّ

ِ لتقييم الشعر، ولم تكن المقاييس التي كان   .2
ِ من المعيار الأخلاقي 

لم يخلُ تراث النقد العربي 

اد العرب المعاصرين،   عى بعض النقَّ  كما ادَّ
ً
 خالصة

ً
ة  جماليَّ

ً
ة يقوم عليها الشعر العربيُّ فنيَّ

                                                             
 . 147-146، ديوان المتنبيورد البيتان في ديوان المتنبي، انظر:   118
 . 211- 210:  1، تحقيق: مفيد محمد قميحة، يتيمة الدهرالثعالبي،   119
 . 40، ديوان المتنبيوردت الأبيات في ديوان المتنبي، انظر:   120
 . 211- 210:  1، تحقيق: مفيد محمد قميحة، يتيمة الدهرالثعالبي،   121
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ِ وجودٌ قويٌّ لا يمكن إغفاله. ومنهم "محمود الر 
 بيعي"؛ فقد كان للمعيار الأخلاقي 

ون من غير العَ  .3 اد الأخلاقيُّ اد الشعر الهادف أو النقَّ ين بالشعر كما ذهب إلى  مِ ـالِ لم يكن نقَّ

 ومن المشهود لهم  
ً
 كبارا

ً
ادا ذلك بعض النقاد المعاصرين ومنهم "أحمد بدوي"، بل كانوا نقَّ

ِ، من أمثال ابن قتية، وابن شرف القيرواني، وعبد القاهر  
رين في مسيرة النقد العربي  ِ

 
والمؤث

 الجرجاني.

ِ، كما كان الشعر الصوفيُّ والشعر  .4
 إلى جنبٍ مع النقد الجمالي 

ً
أنَّ النقد الأخلاقيَّ كان جنبا

عة والفرزدق وبشار بن القِيميُّ الأخلاقيُّ عند أبي العتاهية إلى جانب أشعار عمر بن أبي ربي

ات" أبي نُوَاس، ومن ثمَّ   ا مثل "روميَّ ا زهديًّ  دينيًّ
ً
برد، بل إنَّ بعض شعراء الفُحْشِ كتبوا شعرا

أو   والأخلاق  الشعر  اجتماعَ  أنكروا  الذين  الحداثيين  اد  النقَّ بعضِ  أحكامِ  قبولَ  يمكن  لا 

، أو الذين نسفوا با ِ
ٍ في الشعر  الشعر والدين في تاريخ الشعر العربي 

ِ منزعٍ ديني 
ة وجود أي  لكليَّ

ِ منذ نشأته، ومنهم "عز  الدين إسماعيل
 " .العربي 

اد   .5 النقَّ من  فريقٌ  الذين  وجود  القُدَامى  من العرب  تحرَّجوا  هم  ولكنَّ  ِ
الجمالي  بالنقد  أخذوا 

ة الأخلاق والشعر على الوعيدلُّ  خروج الشعراء على تعاليم الدين،   ي على مدى ضغط جدليَّ

ِ والنقد  
ِ، كما يدلُّ على محاولة التوفيق بين النقد الأخلاقي 

ِ في التراث العربي 
ِ والنقدي 

الإبداعي 

 . ِ
ِ الجمالي 

 الفني 

ة التي لم يلتزم أصحابُها بالأخلاق والفضائل،   .6 عريَّ ادِ لبعض النماذج الشَّ  تكرارُ النقَّ
ُ
يُلاحَظ

ة نماذج امرئ القيس، وهو ما يدلُّ على ق كة مقارنة بجملة وخاصَّ ِ
المتهت  ة نسبة الأشعار  ِ

 
ل

 عن 
ً
يا ِ
 
ِ متخل

ى في العصر الجاهلي  ِ عصوره حتَّ
ِ، فلم يكن الشعرُ العربيُّ في كل 

الشعر العربي 

ِ عصرٍ فضائله وقيمه التي دافع عنها الشعراء. 
 الفضائل، بل كان لكل 

 لتمض
ً
 للزمن، وليس ملهاة

ً
، وليس مضيعة

ً
ية الوقت، وكذلك النقد، ولكنَّ الشعر  إنَّ الشعرَ ليس ترفا

ٍ، ومن ثمَّ فإنَّ الحديث عن وجود صراعٍ بين  
، ويسعى لتحقيق هدفٍ إنساني 

ً
ة ، يُعالِج قضيَّ د عملٌ جادٌّ ِ

الجي 

الشعر  لأنَّ  الشعر؛  مع  نزاعٍ  في   
ً
طرفا الأخلاقُ  فليست  له؛  وجود  ولا   

ً
ليس صحيحا قولٌ  والأخلاق  الشعر 

ل إلى    لأخلاق كغيره من الفاعليات، فلا بدَّ للشعر من تقاليدَ متناسبٌ منسجمٌ مع ا ى لا يتحوَّ يهتدي بها، حتَّ

ةٍ  رةٍ وضارَّ ِ
 .فوض ى منف 

 المصادر والمراجع 
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